
 

 

 
 
 

 كْم وإصلاح اللحنتبيين الحُ
 في قراءة فاتحة الكتاب
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 علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د
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 في قراءة فاتحة الكتاب كمْ وإصلاح اللحن تبيين الحُ
 
 ي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهريعل. د

  كلية الآداب-قسم الدراسات الإسلامية 
  الهفوف-جامعة الملك فيصل 
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 :ملخص البحث
 ولئن كـان للإنـسان المقـصرِّ فيهـا عنـد الـضرورة فـُسحْة             على سلامة أداء الفاتحة تتوقف صحة الصلاة،      

من أمره حتى يتعلّم ويُتقن تلاوتها فإن الذي لا يُعذر بحال هو من تصدرّ للإمامة، لكبير ما تحمّل عن المصلين     

 .  وذلك أمر لا ريب فيه. من الأمانة

ضع التّصورّ الممكـن لتـداركها   هذا البحث يتعرّض لهذه القضية ببيان أهميتها، وإيقاظ الحسّ إليها، وو      

 : إذا حدثت، وذلك من محورين

 . مبحث يشتمل على بعض الأصول المقررة في بيان منـزلة الفاتحة ومشروعيتها: الأول

مبحث يتضمّن تحقيـق معنـى اللحـن، وذكـر أسـبابه، وقواعـد إصـلاحه، وأهـم الأحكـام المترتبـة                       : الثاني

 . على ذلك

 . للموضوع، ويعقبه خاتمة فيها جملة من نتائجهيسبق ذلك مقدمة فيها ترجمة 
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 المقدمة
  .الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله

ما زلت منذ زمن أسمع لحوناً على أطراف الألسنة من بعض القراء والأئمـة فـي قـراءة        
 أو ضُـعف التمكـين عليـه عنـد          ، فكنت أعدّها لحون الساعة زلّ بها اللـسان        ،فاتحة الكتاب 

 ،ن يتداركها ويصلحها في أقرب قراءاتـه       فما يلبث أ   ، أو ذهل عنها   ، أو سها صاحبها   ،النطق
 وكنت  . وأنها قديمة وليس طارئة    ،حتى علمت مع الرصد والتّتبّع أنها ثابتة وليست عارضة        

 ،إذا ســمعت مثــل تلــك الأخطــاء ومــن واقــع مــا يقتــضيه الــشرع أحــاول أن أنبّــه أهلهــا إليهــا  
  .وأدلهم عليها بجميل النصح وحسن الاحتيال

 لأن من طبيعـة الإنـسان أن   ،ق نعدم النفور من بعضهم والضجر   ولم نك مع هذا التّرفّ    
 بــل كنــا حــين نحــسّ .يــدرأ عــن نفــسه معــرّة الخطــأ فيمــا لا يُعــذر المــرء بجهلــه فــي العــادة 

منهم ذلك نسعى إلى غايتنا تلك من طريق آخر ؛ بأن ندسّ إليهم بعض مـن نظـنّ أنـه مـن            
 إذ . وقـولهم أحـرى قبـولاً    ،رضـى لـديهم    ليبصّرونهم بأخطائهم ؛ فهـم بـلا ريـب أ          ،خُلصائهم

ليس في مقدورك أن تـسمع اللحـن الـذي يفـسد القـراءة وربمـا أبطـل الـصلاة ثـم تتجرعـه                        
  .وتُغضى عليه دون أن تجتهد في الأخذ بأي وسيلة لتداركه وإصلاحه

وأمــام هــذا الواقــع الــذي لــم يعــد حدوثــه عرضــياً وطارئــاً وإنمــا باتــت شــواهده وأفــراده     
 وأضـــحت نتـــائج إهمالـــه مـــن الكثـــرة متماثلـــة ، طرائـــق محـــددة ومتعـــددةمنـــسجمة تحـــت

 فإنــه يلــزم أن يقابــل بخطــة إصــلاح محكمــة تنــتظم كــل فــرد مــن أفــراده الــذي ،ومتــشابهة
 أو ،حدث منها والذي يمكـن أن يحـدث ؛ لتكـون كقاعـدة يُحـتكم إليهـا عنـد وقـوع الخلـل               

  .الشك في كونه كذلك
 والتـي   ،لذي يتعلق بأعظم سورة في القـرآن الكـريم        من هنا جاءت فكرة هذا البحث ا      
 فقد أحصيت مـا عرفتـه وسـمعته علـى أفـواه الأئمـة       .تتوقف صحة الصلاة من عدمها عليها   

والقراء من اللحون فـي هـذه الـسورة الكريمـة ثـم رددت طرائـق إصـلاحها إلـى أصـولها مـن                
 ولأن معرفــة القاعــدة ،لــصحيح ومــا قــرّره علمــاء الفــنّ ؛ لأنهــا ميــزان الأداء ا،قواعــد التجويــد

 علــى أن مــن . ومراعــاة تطبيقهــا تحــول دون عــدد كبيــر مــن اللحــون فــي القــراءة   ،الواحــدة
الطبيعي في مثل هذه البحوث التي تعالج أمراً بالغ القدر كهـذا أن تُـصدَّر قبـل الـشروع فيـه             

هابــة مــن  وتبعــث الم، والتــي تعــين علـى احترامــه ،ببيـان شــيء مــن الأصــول المقـررة فــي بابــه  



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٠٨ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 وهـذا مـا بنُـي عليـه هـذا      ، وليكتمل طرفا البيـان الـذي يتحقـق بـه المقـصود     ،التفريط في شأنه 
  :الموضوع الذي سميته

  .تبيين الحكْم وإصلاح اللحن في قراءة فاتحة الكتاب
 يحوي كل منهما عدداً من القـضايا التـي دعـت إليهـا     ،وقد تكوّن من مبحثين رئيسيين 

 .حاجة البحث
  . أحكام تتعلق بفاتحة الكتاب:لأولالمبحث ا

وحكــم  ، وفــضلها، ونزولهــا، وعــدد كلماتهــا ، وعــدد آياتهــا ، أســمائها:وفيــه بيــان عــن  
 .  وعن البسملة في أولها، وكيفية قراءة الفاتحة،قراءتها في الصلاة

  . إصلاح اللحن في قراءة فاتحة الكتاب:المبحث الثاني
ــاً علــى هــذا     أســباب ، أقــسام اللحــن، المــراد بــاللحن:النحــووقــد جــاء الكــلام فيــه مرتبّ

 صـور مـن اللحـون المـسموعة فـي قـراءة سـورة الفاتحـة             ،اللحن في قـراءة القـرآن الكـريم       
 حكـم صـلاة     ، الأحكام المترتبـة علـى اللحـن فـي القـراءة           ، طرائق اللحن  ،وكيفية إصلاحها 

  .حة حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفات،من لا يحسن قراءة الفاتحة
  .ثم أتبعت كل ذلك بخاتمة أشرت فيها إلى جملة من النتائج

لقد حاولت في هذا البحث أن أجمع بين الوفاء بالحاجة الذي يتحقق بـه النفـع وينتفـى                  
 علـى أن الكمـال لـيس        . وبين القصد والإيجاز الذي يدفع السآمة ويُتّقى بـه الزلـل           ،معه الخلل 

  .لنيات واالله مطّلع على ا،لمخلوق إليه سبيل
 

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

  أحكام تتعلق بفاتحة الكتاب:المبحث الأول

 وتــشكّله مــن ، وتحويــه مــن فــضل،رغــم مــا تحتلّــه هــذه الــسورة العظيمــة مــن مكانــة 
 ولا ،خطــر فــإن كثيــراً مــن النــاس يمــرّون عليهــا فــي اليــوم والليلــة لا يُلقــى أحــدهم لهــا بــالاً     

 دون أن . إلا ما فرضته العبادة واقتضته العادة من تكراره إياها في الصلوات         ،اطرهيتأملها بخ 
ومـا  .. .يظفر بحكمتها أو ينعم ببركتها ؛ لأنها أضحت في عرفه رسوماً تتلى وفواصـل تثنـى   

ــرم أثرهــا     وللتمتــع بلــذة الفاتحــة وإدراك أهميتهــا بــاب مــن    .ذاك إلا لأنــه جهــل قــدرها فحُ
ــه قريــب   : فأمــا تفــسيرها .سيرالمعرفــة وحــظ مــن التف ــ   ــوّع  . فــأمره متيــسّر ومطلب  وفــي تن
 فإني واضـع بـين   : وأما ماعدا ذلك من معرفة أحوالها ومتعلقاتها.التفاسير ما يفي بالحاجة  

يدي المطلع منها رسوماً شاخـصة مـن الأحكـام المتعلقـة بالفاتحـة علـى قـدر مـن الإيجـاز                      
 هذه الرسوم الشواهد قد حرص المفـسرون علـى         .دكفيلة بأن تغنيه وتفتح له إن شاء باب المزي        

 ولتفردّهـا علـى    ، وللزيادة في معرفتها   ،تقدمتها بين يدي تأويلهم لهذه السورة للدلالة على أهميتها        
  :ومن ذلك. قلة آياتها بمثل ذلك عن غيرها من سور القرآن الكريم

ى الـصفات، قـال      ذكـر أهـل العلـم للفاتحـة أسـماءً كثيـرة أغلبهـا أقـرب إل ـ                 :(١)أسماؤها
 وذلــك يــدل علــى شــرفها، فــإن كثــرة ، وقفــت لهــا علــى نيــف وعــشرين اســماً« :الــسيوطي

 وقد أحصاها حتى بلغ بها خمسة وعشرين اسماً ثم -الأسماء دالة على شرف المسمّى    
ومـن أثبـت   . (٢) ».  ولم تجتمع فـي كتـاب قبـل هـذا        ، فهذا ما وقفت عليه من أسمائها      -قال  

  :هاهذه الأسماء وأوثق
 وقـد افتـتح الـصحابة رضـوان االله علـيهم بهـا           ، لأنـه افتُـتح بهـا خطـاً        :فاتحة الكتـاب   .١

ــاً ،كتابـــة المـــصحف الإمـــام ــا قراءتـــه لفظـ ــا القـــراءة فـــي  ، وتُفتـــتح بهـ  وتفُتـــتح بهـ
 . (٣) ) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب( : ويؤيد ذلك قوله .الصلوات

                                     
، ومجـاز القـرآن     ) ١/٨(، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثيـر            ) ١/١١١( انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي        )١(

، والتحريـر  )٣/٢٠٠(، والمجمـوع شـرح المهـذب للنـووي     ) ١٧/٤(، والبخاري في التفسير   ) ١/٢٠(لأبي عبيدة   
 ) . ١/١٣١(والتنوير للطاهر ابن عاشور 

 ). ١/١٢٨(ز للفيروز آبادي وانظر بصائر ذوي التميي) . ١٧١-١/١٦٧( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )٢(
: رقــم ) ١/٢٦٣( رواه البخـاري فــي صــفة الـصلاة بــاب وجــوب القـراءة للإمــام والمــأموم فـي الــصلوات كلهــا     )٣(

: رقــم ) ١/٢٩٥... (، ورواه مــسلم فــي كتــاب الــصلاة بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة فــي كــل ركعــة       ) ٧٢٣(



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤١٠ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 (١) وكرهـه الحـسن   ،ك فجـوزه الجمهـور     على خلاف فـي ذل ـ     : أم الكتاب  :ويقال لها  .٢
ــيرين ــبحانه  : لأن ذلـــك يعنـــي(٢)وابـــن سـ ــارة إلـــى قولـــه سـ :  اللـــوح المحفـــوظ إشـ

m  _  ~  }  |l) يعني الآيات المحكمات إشـارة  : وقيل ..)٤ :الزخرف 
 m   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   gl  :إلــى قولــه تعــالى 

 قــال رســول : قــال (٣) أبــو هريــرةواســتدل المجــوّزون بمــا رواه). ٧ :آل عمــران(
 . (٤)) الحمد الله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني( :االله 

 أم القـــرآن هـــي ( : لقولـــه : واختلـــف فيـــه وجـــوّزه الجمهـــور ،وتـــسمى أم القـــرآن .٣
 من صـلى صـلاة لـم يقـرأ فيهـا بـأم           ( : وقوله   (٥) )السبع المثاني والقرآن العظيم     

 لأن أم الـــشيء ابتـــداؤه : قيـــل وســـميت أم الكتـــاب.(٦) )... .القـــرآن فهـــي خـــداج

                                                                                   
، وابـن  ) ٢٤٧: (رقـم  ) ٢/٢٥( صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب    ، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أنـه لا       ) ٣٩٤(

 ) . ٨٣٧: (رقم ) ١/٢٧٣(ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام 
 إمام أهـل البـصرة المجمـع علـى جلالتـه فـي       أبو سعيد الحسن بن يسار البصري مولى زيد بن ثابت           :  هو   )١(

). ه ــ١١٠( تـوفى سـنة   » تفـسير القـرآن    «أشـهر كتبـه     كل فن ، وهو مـن سـادات التـابعين وفـضلائهم ، مـن                
، طبقــات )٦٦: (رقــم ) ١/٧١(، تــذكرة الحفــاظ للــذهبي  ) ١٥٦: (رقــم ) ٢/٦٩(وفيــات الأعيــان لابــن خلكــان  

 ) . ١٤٤: (رقم ) ١/١٤٧(المفسرين للداودي 
 كبيـر كانـت لـه    تـابعي  : محمد بن سيرين البصري الأنصاري بـالولاء أبـو بكـر مـولى أنـس بـن مالـك                    :  هو   )٢(

الإمامة في علوم الدين اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا وكان بزّازاً أريد على القضاء فأبى تـوفى بالبـصرة سـنة           
، شـذرات الـذهب لابـن    ) ٧٤: (رقـم  ) ١/٧٧(، تذكرة الحفاظ    ) ٥٦٥: (رقم  ) ٤/١٨١(، وفيات الأعيان    ) هـ١١٠(

 ) . ١/١٣٨(العماد الحنبلي 
كــان أكثــر ) هـــ٧( نــشأ يتيمــاً وأســلم ســنة  – وفــي اســمه خــلاف  –ن صــخر الدوســي بــعبــدالرحمن :  هــو )٣(

 أكثر إقامته بالمدينـة مـات ودفـن بهـا            . الصحابة حفظاً للحديث ورواية له لطول ملازمته لرسول االله          
: م رق ـ) ٦/٣١٨(، أسـد الغابـة لابـن الأثيـر         ) ٣٢٠٨: (رقـم   ) ٤/١٧٨٦(الاستيعاب لابن عبد البر     ) . هـ٥٩(سنة  

 ) .١٠٦٧٤: (رقم ) ٧/٤٢٥(الإصابة لابن حجر ) . ٦٣١٩(
وقــال أبــو عيــسى هــذا  ) ٣١٢٤: (رقــم ) ٥/٢٩٧( رواه الترمــذي فــي كتــاب التفــسير بــاب مــن ســورة الحجــر   )٤(

 .حديث حسن صحيح 
وانظـر شـرح ابـن    ) . ٤٤٢٧: (رقـم  ) ٤/١٧٣٨( رواه البخاري في كتاب التفسير باب تفـسير سـورة الحجـر            )٥(

 ).٢٧٢-٤/٢٧١(للحديث في فتح الباري حجر 
إذا : إذا ألقت ولدها قبل أوانـه وإن كـان تـامّ الخلـق ، وأخدجتـه      : هو النقصان يقال خدجت الناقة   :  الخداج   )٦(

والحـديث رواه  ) . ٢/١٢(النهاية في غريـب الحـديث لابـن الأثيـر     . ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل     



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 سـميت   : وقيـل  .وأصله ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دُحيت مـن تحتهـا            
ــى االله تعــالى         ــاء عل ــى المعــاني التــي فــي القــرآن مــن الثن  ،أم القــرآن لاشــتمالها عل

فات  وعلـى مـا فيهـا مـن ذكـر الـذات والـص              ، والوعـد والوعيـد    ،والتعبد بالأمر والنهي  
 ورُوى .(١) واشتمالها على ذكر المبـدأ والمعـاد والمعـاش وقيـل غيـر ذلـك       ،والفعل

  .لها من الأسماء غير ذلك واالله أعلم

 وقـد  » أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيـات          « :(٢) قال القرطبي  :عدد آياتها 
مـن عـدّها آيـة       وأول آياتهـا البـسملة عنـد         ،(٣)أنكر على من خالف ذلك ورمى قولـه بالـشذوذ         

 وقـول جماعـة مـن الـصحابة والتـابعين،      ، وأهـل مكـة  ،منها وهو قول جمهـور قـراء الكوفـة       
آيـة فتكـون هـي     m   ̂  ]l  :ومن لم يعـدّها أيـة عـدّ قولـه تعـالى     . (٤) وخلق من الخَلفَ
  .(٥) وأهل البصرة، وأهل الشام وغيرهم، وهذا قول أهل المدينة.الآية السادسة

 واختلــف فــي عــدد  . وعــشرون إذا لــم تُحــسب البــسملة منهــا   خمــس:عــدد كلماتهــا 

                                                                                   
، وأبـو داود فـي كتـاب    ) ٣٩٥: (رقـم  ) ١/٢٩٦( قـراءة الفاتحـة فـي كـل ركعـة          مسلم في كتاب الصلاة باب    

والترمـذي فـي كتـاب التفـسير بـاب مـن سـورة فاتحـة                ) . ٨٢١: (رقم  ) ١/٥١٢(الصلاة باب القراءة في الفجر      
، والنسائي في كتـاب افتتـاح الـصلاة بـاب تـرك قـراءة بـسم االله الـرحمن                    ) ٢٩٥٣: (رقم  ) ٥/٢٠٢(الكتاب  
، وابــن ماجــه فــي كتــاب إقامــة الــصلاة بــاب القــراءة خلــف الإمــام         ) ٢/١٠٥( فــي فاتحــة الكتــاب   الــرحيم

 ) .٢/٢٤١: (وفي مسند الإمام أحمد ) ٨٤١ ، ٨٤٠-٨٣٨: (رقم ) ١/٢٧٣(
 ) .١/٢٠(، ومجاز القرآن ) ٢٧٢-٢٧١ ، ١٧/٤(انظر فتح الباري لابن حجر ) ١(
كـر بـن فـرحْ الأنـصاري القرطبـي فقيـه مـالكي ومفـسرّ جليـل ، لـه                   أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي ب       :  هو   )٢(

التذكرة ، وشرح أسـماء االله الحـسنى تـوفى سـنة         : مصنفات عديدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه منها         
: رقــم ) ٢/٣٠٨(، الــديباج المــذهب لابــن فرحــون ) ٤٧٠: (رقــم ) ٢/١٢٢(الــوافي بالوفيــات للــصفدي ) هـــ٦٧١(
 ) . ٤٣٤: (، رقم ) ٢/٦٥(مفسرين للداودي ، وطبقات ال) ١١٤(

 ) . ١/١١٤( الجامع لأحكام القرآن )٣(
) ٥٤ص(والبيــان فــي عــدّ آي القــرآن للــداني  ) ١/٨(، وتفــسير ابــن كثيــر  ) ٩٤-١/٩٢( انظــر تفــسير القرطبــي )٤(

 ) . ٣/٢٠٢(والمجموع 
، وجمـال   )٥٧ص( في عـدّ آي القـرآن        ، والبيان ) ١/٨(، وتفسير ابن كثير     ) ٩٤-١/٩٢(انظر تفسير القرطبي    ) ٥(

 ) . ١/١٩٠(القراء للسخاوي 



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤١٢ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 . وقيـل غيـر ذلـك   ،(١) مائـة وثلاثـة وعـشرون   : وقيـل . مائة وثلاثة عشر حرفـاً    :قيل.. .حروفها
 أو  ، أو الحروف المرسومة التـي لا تُنطـق        ،ولعلّ السبب في التفاوت احتساب البسملة منها      

  .احتساب المضعفّ بحرفين من عدم ذلك

هــي :  وجماعــة(٢)تُلــف فــي ذلــك أمكيــة هــي أم مدنيــة ؟ فقــال ابــن عبــاس     اخ:نزولهــا
 .(٣) نزل نصفها بمكـة ونـصفها بالمدينـة       : ويقال .هي مدنية :  وقال أبو هريرة وآخرون    .مكية

®  m :والأول أصــحّ لقولــه تعــالى « : قــال القرطبــي.(٥) وهــو غريــب جــداً :(٤)قــال ابــن كثيــر 
  µ    ́  ³  ²  ±  °  ¯l )ولا .والحجـــر مكيـــة بإجمـــاع) ٨٧: الحجـــر 

ــصلاة كــان بمكــة     ــر        .خــلاف أن فــرض ال ــه كــان فــي الإســلام قــط صــلاة بغي ــا حفُــظ أن  وم
m   J  I  H  G  Fl  لا صــلاة إلا بفاتحــة (:  يــدل علــى هــذا قولــه عليــه الــسلام 

 إنهــا نزلـت مــرتين  : وقيـل .» (٦) واالله أعلــم، وهــذا خبـر عــن الحكـم لا عــن الابتـداء   )الكتـاب 

                                     
 وهذا الخلاف كما ترى مبني على الخلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من غيرها أم ليست آية ؟            )١(

ليـست آيـة مـن الفاتحـة ولا         : الأول  : وقد اختلف العلماء في هذا المعنى علـى ثلاثـة أقـوال              «: قال القرطبي   
قــال : الثالــث . وهــو قــول عبــداالله بــن المبــارك  . أنهــا آيــة مــن كــل ســورة  : الثــاني . هــا وهــو قــول مالــك غير

: هي آية من كل سورة ، ومرة قال     : وتردّد قوله في سائر السور فمرة قال        . هي آية في الفاتحة     : الشافعي  
 تفـسيره  »ن فـي سـورة النمـل    ولا خلاف بيـنهم فـي أنهـا آيـة مـن القـرآ        . ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها       

 . وسيأتي مزيد بيان عن ذلك إن شاء االله تعالى ) . ٩٣-١/٩٢(
 ، حبـر الأمـة لازم النبـي    عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشـي الهاشـمى ابـن عـم رسـول االله       :  هو   )٢(

    شهد مـع علـي الجمـل وصـفين وكـُف بـصره فـي آخـر حياتـه سـكن الطـائف ومـات بهـا                   :  وروى عنه 
) ٤/١٤١(، الإصـابة    ) ٣٠٣٥: (رقـم   ) ٣/٢٩٠(، أسد الغابـة     ) ١٥٨٨: (رقم  ) ٣/٩٣٣(الاستيعاب  ) . هـ٦٨(سنة  
 ) . ٤٧٨٤: (رقم 

 ) . ١/١١٥( تفسير القرطبي )٣(
الحــافظ عمــاد الــدين أبــو الفــدا إســماعيل بــن كثيــر الدمــشقي الــشافعي ، عــالم بالتفــسير والحــديث   :  هــو )٤(

 الــشافعية مـــات بدمـــشق ســـنة  البدايـــة والنهايـــة فــي التـــاريخ ، وطبقـــات : صنفاته والفقــه والتـــاريخ مـــن م ــ 
: رقــم ) ١/١١٠(رين للــداودي ، طبقــات المفــس ) ٩٤٤: (رقــم ) ١/٣٩٩(الــدرر الكامنــة لابــن حجــر    . )هـــ٧٤٤(
 ) . ٦/٢٣١(، شذرات الذهب )١٠٣(

 ) . ١/٨( تفسيره )٥(
 ) .١٧/٨(اري وانظر فتح الب) ١/١١٥( الجامع لأحكام القرآن )٦(
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   .(١)رة بالمدينةمرة بمكة وم
كنت أصلي في المـسجد   « : قال(٣) عن أبي سعيد بن المعلى     (٢) أخرج البخاري  :فضلها

ألـم يقـل االله    (: فقـال ، فقلت يا رسول االله إني كنت أصـلي . فلم أجبهفدعاني رسول االله   
لأعلمنّـك سـورة هـي أعظـم الـسور فـي            : استجيبوا الله وللرسول إذا دعـاكم ؟ ثـم قـال لـي            

 ألـم   :ثـم أخـذ بيـدي فلمـا أراد أن يخـرج قلـت لـه               ) لكريم قبل أن تخرج من المسجد     القرآن ا 
 الحمد االله رب العالمين     ( :تقل لأعلمنّك سورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم ؟ قال          

  .(٤) » ).هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
مـا تقـدم مـن الأحاديـث مـا       وفي.وفي هذا دلالة على فضل هذه السورة وشرف منــزلتها        

 وبيان أن الصلاة لا تقوم إلا بها ولما تضمنته من جماع المعاني التي لا تجتمع فـي                  ،يؤيد ذلك 
 ، وتقرير جميع أنواع التوحيد    ، من الحمد والثناء والتمجيد والذكر والدعاء      .السورة الطويلة 
 إن :يرهــا حتــى قيــل وفــي الفاتحــة مــن الــصفات مــا لــيس لغ« : قــال القرطبــي.وإثبــات المعــاد

 ومــن . وهــي خمــس وعــشرون كلمــة تــضمنت جميــع علــوم القــرآن    .جميــع القــرآن فيهــا 

                                     
 ) .١/٨( تفسير ابن كثير )١(
أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي صـاحب الـصحيح المعـروف     : هو  ) ٢(

، وغيره من الكتب رحل في طلب الحديث وجمع ما يقارب ستمائة ألف حديث اختار ) صحيح البخاري (بـ  
أول من وضع كتاباً على هذا النحو ويعتبر كتابه أوثق الكتب الـستة   منها في صحيحه ما وثق بروايته وهو        

) ١٢/٣٩١(، سـير أعـلام النـبلاء    ) ٥٦٩: (رقـم  ) ٤/١٨٨(وفيـات الأعيـان     ) . ه ــ٢٥٦(المعوّل عليها توفى سـنة      
 ) . ٤٥: (رقم ) ٢/٢١٢(، طبقات الشافعية للسبكي ) ١٧١: (رقم 

لّى بن لوزان الأنصاري الزُّرقي لـه صـُحبْة يعُـدّ فـي أهـل الحجـاز قـال             أبو سعيد الحارث بن نفيع بن المع      : هو  ) ٣(
 »وكنـا نغـدو إلـى الـسوق    « فـذكر حـديثنا هـذا وحـديث     »لا يعُرف في الصحابة إلا بحديثين« :ابن عبدالبر 

، الإصـابة  ) ٥٩٥٥: (رقم ) ٦/١٤٢(، أسد الغابة  ) ٢٩٩٥: (رقم  ) ٤/١٦٦٩(الاستيعاب  ) . هـ٧٤( سنة   توفى  
 ) . ١٠٠١٤: (رقم ) ٧/١٧٥(

، ورواه أبـو داود     ) ٤٢٠٤: (رقـم   ) ٤/١٦٢٣(رواه البخاري في كتاب التفسير باب ما جاء فـي فاتحـة الكتـاب               ) ٤(
والنسائي في كتاب افتتاح الصلاة بـاب تأويـل         ) ١٤٥٨: (رقم  ) ٢/١٥٠(في كتاب الصلاة باب فاتحة الكتاب       

وابــن ماجــه فــي كتــاب  ) . ٢/١٠٧( m  ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®  µ  l :  االله عــز وجــل قــول
 ) . ٣٧٨٥: (رقم ) ٢/١٢٤٤(الأدب باب ثواب القرآن 



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤١٤ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 ولا يلحــق عمــل ،شــرفها أن االله ســبحانه قــسّمها بينــه وبــين عبــده ولا تــصح القربــة إلا بهــا  
  .(١) » . وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم،بثوابها

ضل االله فقد جاء في الصحيحين عن أبـي        أنه يُستشفى بها من الداء بف      :ومن فضائلها 
 أتـوا علـى حـيّ مـن أحيـاء العـرب فلـم               أن أناساً من أصحاب النبـي        «  (٢)سعيد الخدري 

 هل معكم مـن دواء أو راقٍ ؟ فقـالوا       : فبينما هم كذلك إذْ لُدغِ سيد أولئك فقالوا        ،يُقْروهم
 فجعـل  ، قطيعـاً مـن الـشاء   إنكم لم تُقرونـا ولا نفعـل حتـى تجعلـوا لنـا جُعـلاً فجعلـوا لهـم            

 لا نأخـذه حتـى نـسأل النبـي     : فـأتوا بالـشاء فقـالوا   ،يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبـرأ    
وفــي . » (٣).)ومــا أدراك أنهــا رقيــة خــذوها واضــربوا لــي بــسهم( : فــسألوه فــضحك وقــال

   .فضائلها أحاديث أخرى
 إذ لا ، مـن القـراءة فـي الـصلاة     اتفق أهل العلـم علـى أنـه لابـد    :حكم قراءتها في الصلاة   
 لا عمداً ولا سهواً ؛ وذلك عملاً بدلالة النصوص الكثيرة في        ،تجوز عندهم صلاة بغير قراءة    

 أو هــل ،ذلـك ولكــنهم اختلفـوا فــي تعَـينّ قــراءة غيــر الفاتحـة فــي الـصلاة، وهــل تجـزئ هــي      
  :يجزئ غيرها عنها ؟ على قولين مشهورين

 أنهــا لا تتعــين قــراءة    : وافقــه مــن أصــحابه وغيــرهم     ومــن (٤) قــول أبــي حنيفــة   :الأول

                                     
وانظر تفسير ابن كثير فقد تناول في أول كتابه جملة من الآثار التي تدل         ) . ١/١١٠( الجامع لأحكام القرآن     )١(

ارج الـسالكين اشـتمل     مـد : ، ولابـن القـيم كتـاب        ) ١/٥٢(، وانظـر كتـاب جمـال القـراء          ) ١/٨(على فـضلها    
 . على بيان منزلة هذه السورة وما اشتملت عليه من المعاني العظيمة 

 نــسبة إلــى بطــن مــن -ســعد بــن مالــك بــن ســنان بــن ثعلبــة أبــو ســعيد الأنــصاري الخزرجــي الخــدري   : هــو ) ٢(
أول . ةمــن نجبــاء الأنــصار وعلمــائهم وفــضلائهم ، ومــن المكثــرين فــي الرواي ــ   .  اشــتهر بكنيتــه  –الأنــصار 

 اثنتي عـشرة غـزوة ، روى عنـه جماعـة مـن الـصحابة والتـابعين تـوفي           مشاهده الخندق ، وغزا مع النبي       
 ٢/٣٦٥(، أســـد الغابـــة ) ٢٩٩٧(: رقـــم ) ٤/١٦٧١(و) ٥٩٤: (رقـــم ) ٢/٦٠٢(الاســـتيعاب ) . هــــ٧٤( ســـنة (
 ) . ٣١٩٨: (رقم ) ٣/٧٨(، الإصابة ) ٢٠٣٥: (رقم

وفـي مـواطن أخـرى ،     ) ٥٤٠٤: (رقـم   ) ٥/٢١٦٦(ب الطب بـاب الرقـى بفاتحـة الكتـاب           رواه البخاري في كتا   )  ٣(
: رقــم ) ٤/١٧٢٧(ورواه مــسلم فــي كتــاب الــسلام بــاب جــواز أخــذ الأجــرة علــى الرقيــة بــالقرآن والأذكــار  

وفي كتاب الطـب  ) ٣٤١٨: (رقم) ٣/٧٠٣(، ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في كسب الأطباء     ) ٢٢٠١(
، ورواه الترمذي في كتاب الطب باب ما جاء فـي أخـذ الأجـر علـى        ) ٣٩٠٠: (رقم  ) ٤/٢٢٢(يف الرقى   باب ك 

) ٢١٥٦: (رقـم   ) ٢/٧٢٩(، وابن ماجه في كتاب التجارات باب أجـر الراقـي            ) ٢٠٥٣: (رقم  ) ٤/٣٩٨(التعويذ  
 ). ٤٤، ١٠، ٣/٢(وفي مسند الإمام أحمد 

ء الكــوفي ، إمــام الحنفيــة الفقيــه المجتهــد المحقــق ، أحــد الأئمــة     النعمــان بــن ثابــت التميمــي بــالولا  :  هــو )٤(
الأربعة عند أهل الـسنة ، كـان شـديد الـورع طلُـب للقـضاء فـامتنع وكُتـب فـي مناقبـه المـصنفات الكثيـرة                     

، )١٦٣(رقـم   ) ١/١٦٨(، تـذكرة الحفـاظ      ) ٧٦٥: (رقـم   ) ٥/٤٠٥(، وفيـات الأعيـان      ) ه ــ١٥٠(توفى ببغداد سنة    
 ) . ٨/٣٦(الأعلام 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 قـال أصـحابنا   « :(١) فلـو تركهـا وقـرأ غيرهـا أجـزأه ذلـك قـال الجـصاص             ،الفاتحة فـي الـصلاة    
فـإن تـرك    ، يقـرأ بفاتحـة الكتـاب وسـورة فـي كـل ركعـة مـن الأُوْلَيـين                  :جميعاً رحمهم االله  

 »قـراءة فاتحـة الكتـاب وقـرأ غيرهـا فقـد أسـاء وتجزيـه صـلاته         
 :واحتجـوا بعمـوم قولـه تعـالى    . (٢)

mb  a    ̀ _  ^ l) وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ) ٢٠ :المزمل
     فــي قــصة المــسيء صــلاته أن رســول االله  ثــم اقــرأ مــا تيــسر معــك مــن      . . (: قــال لــه

ــه الفاتحــة ولا غيرهــا     : قــالوا(٣)..) .القــرآن ــو كانــت  ، فــأمره بقــراءة مــا تيــسر ولــم يعــين ل  ول
  .(٤)الفاتحة فرضاً لعلّمه إياها

 ، لا تجزئ الـصلاة بـدونها  ، فهي متعينة في الصلاة    ، أن قراءة الفاتحة ركن    :القول الثاني 
 .(٨) وجمهـور العلمـاء    ،، وأصـحابهم  (٧) وأحمد ،(٦) والشافعي ،(٥) مالك :وهو قول بقية الأئمة   

                                     
: أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص انتهت إليه رياسـة الحنفيـة ببغـداد قـال الخطيـب              :  هو   )١(

:  وكان مشهوراً بالزهد والدين والورع له مصنفات كثيـرة منهـا  »كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته  «
الطبقـات  ) ه ــ٣٧٠(بغداد سـنة  أحكام القرآن ، وشرح مختصر الكرخي ، وشرح الأسماء الحسنى توفى ب   

 ) .  ٥٠: (رقم ) ١/٥٥(، طبقات المفسرين للداودي ) ٣/٧١(، شذرات الذهب ) ١/٤٧٧(السنية 
 ) . ١/٢٠( أحكام القرآن )٢(
: رقـم  ) ١/٢٦٤( رواه البخاري في كتاب الصلاة بـاب وجـوب القـراءة للإمـام والمـأموم فـي الـصلوات كلهـا                     )٣(

واه مــسلم فــي كتــاب الــصلاة بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة فــي كــل ركعــة  وفــي مــواطن أخــرى ، ور) ٧٢٤(
: رقــم ) ٢/١٠٣(، ورواه الترمــذي فــي أبــواب الــصلاة بــاب مــا جــاء فــي وصــف الــصلاة     ) ٣٩٧: (رقــم ) ١/٢٩٨(
: رقـم  ) ١/٥٣٤(، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركـوع والـسجود      ) ٣٠٣(
وابن ماجه في كتاب إقامة ) . ٢/٩٦(سائي في كتاب افتتاح الصلاة باب فرض التكبيرة الأولى         ، والن ) ٥٣٤(

 ) . ٤/٣٤٠(، وفي المسند من غير طريق أبي هريرة ) ١٠٦٠: (رقم ) ١/٣٦٦: (الصلاة باب إتمام الصلاة 
 ) . ١/١٩(، وكتاب المبسوط للسرخسي ) ١/٢٢( انظر أحكام القرآن )٤(
االله مالك بن أنس بن مالـك الأصـبحي إمـام دار الهجـرة ، وإمـام المالكيـة ، وإمـام الفتـوى فـي               أبو عبد :  هو   )٥(

 روى له أصحاب الكتب الستة ، جمع الحـديث فـي          زمانه لم يركب دابة في المدينة تعظيماً لرسول االله          
، وفيــات ) ١٩٩: (رقــم ) ١/٢٠٧(تــذكرة الحفــاظ ) . هـــ١٧٩(كتابــه الموطــأ ومناقبــه كثيــرة جــداً تــوفى ســنة   

 ) . ١/٦٢(، الديباج المذهب ) ٥٥٠: (رقم ) ٤/١٣٥(الأعيان 
 في جده عبد مناف ،     أبو عبداالله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي يجتمع مع الرسول            :  هو   )٦(

إمام المـذهب الـشافعي وإليـه ينـسب ، اجتمـع لـه مـن علـم الكتـاب والـسنة وكـلام الـصحابة ، وآثـار أهـل                
 ومعرفة العربية والشعر ما لم يجتمع لغيره ، وفي مناقبه وسيرته كتـب مفـردة تـوفى بمـصر سـنة                 العلم،

ســير أعــلام النــبلاء  ) ٨٣: (رقــم ) ١٧/٢٨١(معجــم الأدبــاء ) ٢٥٨: (رقــم ) ٤/١٦٣(وفيــات الأعيــان ) هـــ٢٠٤(
 ) . ١: (رقم ) ١٠/٥(

 إمــام المــذهب الحنبلــي ، كــان علــى قــدر  أبــو عبــداالله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال الــشيباني  :  هــو )٧(
عظيم من الزهد والورع والعلم ، تعرّض لمحنة خلق القرآن وصبر عليها،أخذ عنـه البخـاري ومـسلم وأبـو              

) ٢/٤٣١(تـذكرة الحفـاظ   ) . ه ــ٢٤١(داود وغيرهم ، وله مؤلفات عديدة كالمسند وكتاب الزهد تـوفى سـنة     
 ) . ١٠/٣٢٥(، البداية والنهاية لابن كثير ) ٢٠ (:رقم ) ١/٦٣(، وفيات الأعيان ) ٤٣٨: (رقم

، المجمـــوع ) ١/٤٨٥(، المغنـــي ) ١/١٥٣(، بدايـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد  ) ١/١٥٦( مغنـــي المحتـــاج للـــشربيني )٨(
، ) ١/١٢(، وابــن كثيــر  ) ١/١١٧(وانظــر تفــسير القرطبــي  ) . ١/٤٣٦(، المبــدع لابــن مفلــح  ) ٣/١٩٨(للــشيرازي 

 ) . ١/٢٦٩( الخليل وشرح الخرشي على سيدي



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤١٦ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 (١))... القرآن فهي خداج   من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم         ( : قوله   :واحتجوا بأحاديث منها  
 ثــم إن أهــل هــذا القــول اختلفــوا فــي  .(٢) ) لا صــلاة لمــن لــم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب ( :وقولــه 

، وجماعـة مـن أهـل     (٣) فـذهب مالـك والـشافعي والأوزاعـي        ،حكم قراءتها في كـل ركعـة      
 وقـال   . إلى أن قراءتها واجبة في كل ركعة وهـو الـصحيح مـن مـذهب الإمـام أحمـد                   :العلم
 : في نصفها عمـلاً بمطلـق الحـديث   : وقيل، إنما تجب قراءتها في معظم الركعات      :ونآخر

 وأمـا حكـم قراءتهـا للمـأموم فللعلمـاء           .وهذا للإمـام والمنفـرد    ) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب    (
 أن قراءتها واجبـة عليـه كمـا تجـب علـى إمامـه جهََـرَ إمامـه أم             : الأول :في ذلك ثلاثة أقوال   

 أنهـا لا تجـب   : الثـاني .(٤) وهـو مـروي عـن الـشافعي وأحمـد     ،ديث المتقدمـة أسرّ لعموم الأحا 
على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها لا في الصلاة الجهرية ولا في السرّية ؛ وعلّـل    
أصــحاب هــذا الــرأي بــأن قــراءة الإمــام قــراءة لــه محتجــين بروايــات لــم تبــرأ كلهــا مــن ســند  

 ،جبة على المأموم في الصلاة السرية لما تقـدم مـن الأحاديـث    أن القراءة وا  : الثالث .ضعيف
ــالى     ــه تعـ ــة لقولـ ــي الجهريـ ــه فـ ©  m   ̄ ®  ¬   «  ª : ولا تجـــب عليـ

  ²  ±  °l) ٢٠٤ :الأعــراف (، وقولــه : )    ــر إنمــا جعــل الإمــام ليــؤتم بــه فــإذا كبّ
 وهذا هو .نبلوهو قول قديم للشافعي ورواية عن أحمد بن ح       )  (٥)فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا   

                                     
 .  تقدم تخريجه)١(
: رقــم ) ١/٢٦٣( رواه البخــاري فــي صــفة الــصلاة بــاب وجــوب القــراءة للإمــام والمــأموم فــي الــصلوات كلهــا  )٢(

: رقــم ) ١/٢٩٥... (عــة ، ورواه مــسلم فــي كتــاب الــصلاة بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة فــي كــل رك     ) ٧٢٣(
، وابـن  ) ٢٤٧: (رقـم  ) ٢/٢٥(، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أنـه لا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب           ) ٣٩٤(

 ) . ٨٣٧: (رقم ) ١/٢٧٣(ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام 
 وهـو مـن تـابعي التـابعين ، كـان       هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بـن يحُمْـِد الأوزاعـي إمـام أهـل الـشام                  )٣(

إمامــاً فــي الفقــه والحــديث ، بارعــاً فــي الكتابــة والترسّــل ، وكــان أهــل الــشام والمغــرب علــى مذهبــه قبــل      
تــذكرة الحفــاظ ) هـــ١٥٧(انتقــال أهــل المغــرب إلــى مــذهب الإمــام مالــك ســكن بيــروت ومــات بهــا ســنة     

 ) . ١/٢٤١(، شذرات الذهب ) ٣٦١: (رقم ) ٣/١٢٧(، وفيات الأعيان )١٧٧: (رقم) ١/١٧٨(
 ) . ٢٢٧-١/٢٢٣(، والمجموع ) ١/٤٨٥( المغني )٤(
) ٣٧١: (رقم ) ١/١٤٩( رواه البخاري في كتاب الصلاة في الثياب باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب             )٥(

 بــاب ، ورواه مــسلم فــي كتــاب الــصلاة ) وإذا قــرأ فأنــصتوا : (ولــم يــذكر فــي جميــع روايــات البخــاري قولــه    
من حديث أنس بن مالك ولم يذكرها كذلك ولكن مـسلماً    ) ٤١١: (رقم  ) ١/٣٠٨(ائتمام المأموم بالإمام    

ورواه أبـو داود فـي كتـاب    ) ٤٠٤: (رقـم  ) ١/٣٠٤(أوردها قبـل ذلـك فـي بـاب التـشهد فـي الـصلاة فـصحّحها                  
 وهــذه «: ذه الجملــة ، وقــال عــن ه ــ)٦٠٤، ٦٠٣: (رقــم ) ٤٠٥-١/٤٠٤(الــصلاة بــاب الإمــام يــصلي مــن قعــود   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

   .(١)المشهور من مذهب الإمام مالك
 أنـه إن تركهـا أو تـرك     : الأولـى  :ويتفرع عـن قـول مـن قـال بلزومهـا فـي الـصلاة مـسائل                

 أو سـكوت طويـل غيـر مـشروع     ، أو قطع موالاتها بـذكر كثيـر  ، أو ترك ترتيبها ،حرفاً منها 
  .(٢)لزمه استئنافها

ا لأنه لا يحسنها أو ضاق الوقت عن تعلّمها قرأ        إن عجز عن الإتيان به     :المسألة الثانية 
 فإن لم يحسن إلا آيـة منهـا أو مـن            ،قدرها من القرآن في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات         

 : فــإن لــم يحــسن شــيئاً مــن القــرآن عــدل إلــى الــذكر بقــدرها كقولــه،غيرهــا كررهــا بقــدرها
 فـإن عجـز عـن       ،لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله         و ، ولا إله إلا االله واالله أكبر      ، والحمد الله  ،سبحان االله 

  .(٣)ذلك كله وقف بقدر قراءة الفاتحة
وإذا قــرأ الفاتحــة فــي غيــر جهــر فــإن أقــل مــا يجزئــه فيهــا قــراءة مــسموعة يُــسْمِعها    

  .(٤) فإن ما دون ذلك ليس بقراءة:نفسه أو بحيث يسمعها لو كان سميعاً قيل
 :ل لفـظ مـن ألفاظهـا بلفـظ عربـي كـأن يقـول        ولا إبـدا ،ولا تجزئه قراءتها بغيـر العربيـة   

 وإذا لــم يحــسن  . أو نحــو هــذا ، اهــدنا الطريــق المــستقيم  : أو يقــول،مالــك يــوم الحــساب  
 فـإن لـم   ،القراءة بالعربية لزمه التعلّم فـإن لـم يفعـل مـع القـدرة علـى ذلـك لـم تـصح صـلاته                 

                                                                                   
وفيمـا قالـه نظـر    : قـال المنـذري     .  بمحفوظة ، الوهم عنـدنا مـن أبـي خالـد           ليست) وإذا قرأ فأنصتوا  : ( الزيادة  

فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر وهو من الثقات الذي احـتج البخـاري ومـسلم بحـديثهم فـي                   
ورواه النسائي فـي كتـاب افتتـاح    ) . ١/٤٠٥( هامش السنن »صحيحيهما ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة     

 ــ   m  ²  ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©l : اب تأويـــل قولـــه عـــز وجـــل    الـــصلاة بـ
قــال « :وقــال ) ٨٤٦: (رقــم ) ١/٢٧٦(، وابــن ماجــه فــي إقامــة الــصلاة بــاب إذا قــرأ الإمــام فانــصتوا   )٢/١٠٩(

وانظـر تعليـق أحمـد شـاكر علـى           . »السندي هـذا الحـديث صـححه مـسلم ولا عبـرة بتـضعيف مـن ضـعّفه                   
 . ...) ٢/١٢٤(سنن الترمذي 

والفقه الإسـلامي وأدلتـه للـدكتور       ) ١/١٢(وابن كثير   ) ١/١١٨(وتفسير القرطبي   ) ١/١٥٤( انظر بداية المجتهد     )١(
 ) . ١/٦٤٨(وهبة الزحيلي 

وقـــد بـــين أهـــل العلـــم المـــراد بالـــسكوت  ) ١/٤٨٢(، والمغنـــي ) ١/١٥٨(، مغنـــي المحتـــاج ) ١/٤٣٦( المبـــدع )٢(
 .اتحة فانظره مفصلاً عندهم إن شئتناولهم لحكم قراءة الفوالذكر المشروع من غير المشروع في ت

، )٣١٨:ص(، والتبصرة للجـويني     ) ٤٨٨-١/٤٨٧(، والمغني   ) ١/١٥٩(، ومغني المحتاج    ) ١/٤٤٠( انظر المبدع    )٣(
 ) .٣/٣٧٧(، والمجموع ) ١/١٠٢(والأم للشافعي 

 ) . ١/٤٨٣( المغني )٤(



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤١٨ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 منهــا شــيئاً  فــإن لــم يعــرف.(١)يقــدر أو خــشى فــوات الوقــت وعــرف منهــا آيــة كررهــا ســبعاً
فإن لم يحسن شيئاً بأن عجز عن ذلك كله حتـى عـن    .  كما تقدم  .عدل إلى الذكر بقدرها   

  .(٢)ترجمة الذكر والدعاء وقف وجوباً قدر الفاتحة في ظنه
وإن تركها ناسياً فإن الصحيح عند الـشافعية أن القـراءة لا تـسقط عنـه بـل إن تـذكر         

 وإن تـذكر بعـد    ،يام إلى الثانية عاد إلى القيام وقـرأ       قبل الفراغ من الركعة الأولى أي قبل الق       
 والفـصل   -وإن تـذكر بعـد الـسلام        . قيامه إلى الثانية لغت الأولـى  وصـارت الثانيـة هـي الأولـى              

 لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويـسجد للـسهو، وإن           -قريب
  .(٣)طال الفصل لزمه استئناف الصلاة

 يبدأ بالاستعاذة قبلها لأن االله قد أمر بالاستعاذة عنـد أول كـل              :اءة الفاتحة كيفية قر 
) ٩٨ :النحل (m  t  s  r  q  p   o  n  ml :قراءة فقال جل ذكره

 أي إذا أردت أن تقــرأ القــرآن  :والمعنــى علــى الأظهــر مــن الآيــة والــصحيح عنــد أهــل العلــم        
العلمــاء علــى أن قراءتهــا مــستحبة     وجمهــور . فعبّــر بالماضــي وأراد المــستقبل  ،فاســتعذ

ثــم إن مــنهم مــن يــرى قراءتهــا فــي كــل .  إذ ليــست بمتحتّمــة فيــأثم تاركهــا،والأمــر للنــدب
ركعة عملاً بعموم الآية وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة على              

المفروضـة وإنمـا     ومالك لا يـرى التعـوذّ فـي الـصلاة            ،أن الصلاة عندهما كلها كقراءة واحدة     
  . وقد أجمع العلماء على أن التعوذّ ليس من القرآن ولا آية منه.(٤)يراه في قيام رمضان

 هــذا هــو . أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم:وأمــا صــيغة الاســتعاذة فهــي قــول القــارئ
 وهــو المتبــادر مــن منطــوق الآيــة، والأقــرب إلــى تطبيــق     ،اللفــظ الــذي عليــه جمهــور العلمــاء  

                                     
يفة رحمه االله القراءة بالفارسية مع الكراهة ، ومنعها صـاحباه إلا   وجوزّ أبو حن  ) ... ٤٨٧-١/٤٨٦( المغني   )١(

ويذكر أن أبا حنيفة رجـع عـن       ) ١/٣٧(انظر المبسوط للسرخسي    . إذا كان لا يحسن العربية فإنه يجوز        
 . الهامش ) ٤٨٦/ ١(، وانظر المغني )  وما بعدها١/٥٠٥(انظر حاشية ابن عابدين . قوله هذا 

 ) . ١/١٦٠( مغني المحتاج )٢(
 ) . ١/٢٠١( المجموع )٣(
 ) . ١/٤٧٥(، والمغني ) ١/١٤(، وابن كثير ) ١/٨٦( انظر تفسير القرطبي )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٩

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 ونُقـل الإسـرار، وبـأيٍّ قـرأ القـارئ عنـدهم فـلا               ، ثم إنـه نُقـل عـن الأئمـة الجهـر بهـا             .مقتضاها
  .(١) بالتخيير ؛ لثبوت الحالين عند بعض الأصحاب رضي االله عنهم: وقال الشافعي،يضر

 والحكمـة مـن ذكرهـا يتبـين         ، الاستجارة واللجوء  :ومعنى الاستعاذة في كلام العرب    
ومعنـى أعـوذ بـاالله مـن الـشيطان الـرجيم أي اسـتجير بجنـاب                  « :من معناها قال ابن كثيـر     

االله من الشيطان الرجيم أن يضرني فـي دينـي أو دنيـاي أو يـصدني عـن فعـل مـا أُمـرت بـه، أو                    
  .(٢) » .يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفّه عن الإنسان إلا االله

 فقــد اتفــق أهــل  :هــا فيمــا يلــي  وللعلمــاء فــي البــسملة أقــوال أجمل :البــسملة فــي أولهــا 
m  {     z  y  x  w  v  :العلم على أنها بعض آية من سـورة النمـل فـي قولـه تعـالى      

   }   |l) واختلفــوا فيهــا أهــي آيــة مــن الفاتحــة ؟ أو أنهــا آيــة مــن كــل      .)٣٠ :الآيــة 
سورة كتبت في أولها ؟ أو أنها آية مستقلة جيء بها للفصل بـين الـسور ؟ أم أنهـا ليـست           
من القرآن ؟ وإذا قُرئت في الصلاة هل يُجهر بها أم يسُرّ ؟ فمـذهب الإمـام مالـك وأصـحابه                     

 ولا يقرأ بها المـصلي فـي المكتوبـة ولا           ،أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها        
 هـذا هـو المـشهور مـن مذهبـه عنـد       . ويجوز أن يقرأهـا فـي النوافـل   ،في غيرها سراً ولا جهراً  

 ،وهـي عنـد الـشافعي آيـة مـن الفاتحـة          . (٣)إن كان قد أثِر عنه غير هـذا مـن الروايـة            و ،أصحابه
 ويَـرَى الجهـر   ، رُوى عنه القـولان   ، أنها آية من كل سورة ماعدا سورة براءة        :وقول آخر عنه  

 . (٤)بها في الصلاة الجهرية
 ومــذهب أبــي حنيفــة أنهــا ليــست آيــة مــن الفاتحــة ولا مــن غيرهــا مــن الــسور؛ ولــذلك لا 

 وهذه رواية عن الإمام أحمد وروايـة        .وإنما هي آية مستقلة    (٥)يجهر بها عندهم في الصلاة    

                                     
 ) .١/١٤(، وابن كثير ) ١/٨٧( انظر تفسير القرطبي )١(
 ) . ١/٨٩(، وانظر تفسير القرطبي ) ١/١٥( تفسيره )٢(
 ) . ١/٩٦( انظر تفسير القرطبي )٣(
 ) . ١/١٥٧(، ومغني المحتاج ) ١/١٥١(، وبداية المجتهد ) ١/٩٦(طبي  انظر تفسير القر)٤(
 ) .١/١٥(كتاب المبسوط للسرخسي :  انظر )٥(

، وأحكـــام القـــرآن ) ١/١١(، وتفـــسير الكـــشاف للزمخـــشري ) ٥١٣-١/٥١٢(حاشـــية رد المحتـــار لابـــن عابـــدين 
 ) . ١/٨(للجصاص 



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٢٠ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

  .(١)أخرى عنه أنها من الفاتحة
وبالجملة فجمهور أهـل العلـم علـى أنهـا آيـة مـن القـرآن الكـريم خلافـاً لمـن قـال غيـر                 

  .(٢)ذلك من المالكية
وأول كـل سـورة ماعـدا سـورة         كما أن قراءتها مشروعة في الصلاة في أول الفاتحـة           

 وقراءتهــا عنــدهم ســريةّ إلا عنــد الإمــام الــشافعي      .(٣)بــراءة فــي قــول أكثــر أهــل العلــم     
  .(٤)وأصحابه في الجهرية كما تقدم

m     O  : امتثالاً لقولـه تعـالى     )٥(وإذا شرع في قراءة الفاتحة فعليه لزوم السنة في تلاوتها         
   T    S  R  Q  Pl )التمهّـــل فـــي القـــراءة والتلبّـــث    : صـــل معنـــاه  وحا.)٤ :المزمـــل

 :(٧) قــال ابــن الجــزري.(٦) وفــصل الحــرف عـن الحــرف الــذي بعـده مــع تــدبّر المعـاني   ،والتثبـت 

                                     
واعلم أن الأمة أجمعـت أنـه        «:  الشوكاني في نيل الأوطار      قال) . ١/٤٨٣(، وانظر المغني    ) ١/٤٣٤( المبدع   )١(

لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها ؛ لاختلاف العلماء فيها ، بخلاف ما لو نفى حرفاً مجمعاً عليه أو أثبت ما لـم     
ي ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل ، ولا خلاف في إثباتهـا خطـاً ف ـ            . يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع       

 . أوائل السور في المصحف إلا في أوّل سورة التوبة 
فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب ، وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القاري مـا              : وأما التلاوة   

ــا فــي أوائــل الــسور مــع الوصــل بــسورة قبلهــا فأثبتهــا ابــن كثيــر وقــالون وعاصــم       . خــلا ســورة التوبــة   وأمّ
 القراء في أوّل كل سورة إلا أول سورة التوبة ، وحـذفها مـنهم أبـو عمـرو وحمـزة وورش                   والكسائي من 

 ) . ٣/٤٣(نيل الأوطار .  ». وابن عامر
 . وما بعدها ) ١/٩٣(، وانظر تفسير القرطبي ) ١/٥١٣( حاشية ردّ المحتار )٢(
 ) . ١/٤٧٧( المغني )٣(
 ) . ١/١٥٧( مغني المحتاج )٤(
تجويـد سـورة الفاتحـة دراسـة تطبيقيـة      : ل للصفات والمخـارج والحركـات انظـر كتـاب          وللتطبيق المفصّ  )٥(

 .    محمد بن فوزان العمر : للدكتور )  وما بعدها٢٧ص (
 ) . ١٩/٣٧(، وتفسير القرطبي ) ٤٩ص( انظر التمّهيد في علم التجويد لابن الجزري )٦(
 «يـر الدمـشقي الـشافعي المقـرئ المنعـوت      محمد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن يوسـف أبـو الخ           :  هو   )٧(

النـشر  :  شيخ الإقراء في زمانه تولى القضاء وأفتى وصنّف الكتب في فنون شتى ومن آثاره    »بابن الجزري   
ــوفى ســنة       ذيــل تــذكرة الحفــاظ للحــسيني   ) . هـــ٨٣٣(فــي القــراءات العــشر ، وطبقــات القــراء وغيرهــا ت

 ) . ٤٣٠: (رقم) ٢/٥٩(طبقات المفسرين للداودي ، ) ٧/٢٠٤(، شذرات الذهب ) ٣٧٦ص (الدمشقي 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢١

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

ومـن شـأن القـراءة التـي        . (١) » ترتيب الحروف على حقها فـي تلاوتهـا بتثبـت فيهـا              :وحدهّ«
اء كل حرف حقـه مـن   تكون على هذا النحو من التثبت والتؤدة أن يتمكن القارئ من إعط  

 وفهــم مقاصــد التنـــزيل وهــذا هــو ، والمــدّ ووضــوح النطــق مــع تــدبّر المعنــى،الهــواء والمخــرج
 : أي .)١٠٦ :الإسـراء ( m  R  Q    P  O    N  M  Ll : المطلوب قـال جـل ذكـره      
   .(٢)على تؤدة وترسّل وتثبّت

 عنــد كــل آيــة،   والمــستحب أن يــأتي بهــا مرتلــة معُْربــة يقــف فيهــا  « :قــال فــي المغنــي 
m    S  R  :ويمكنّ حـروف المـدّ واللـين مـا لـم يخرجـه ذلـك إلـى التمطـيط لقولـه تعـالى                     

  Tl    أنها سـئلت عـن قـراءة رسـول االله        ( (٣)وروى عن أم سلمة، كـان يقطـع   : قالـت 
m  N  M  L  K   J  I  H  G  F   E  D  C  B   A  :قراءته آية آية  

   P    Ol (٤)) (.كانـت قـراءة رسـول االله     (: قال(٥) وعن أنس.)٤-١ :الفاتحة ثـم  )  مـدّا
فــإن ... (٦) ببــسم االله الــرحمن الــرحيم ويمــدّ بــسم االله ويمــدّ بــالرحمن ويمــد بــالرحيم :قــرأ

                                     
 ) .٤٨ص (التمهيد ) ١(
 ).٧٩ص (، وكتاب أخلاق حملة القرآن للآجري ) ١٠/٣٣٩(انظر تفسير القرطبي ) ٢(
، أبوها أحـد أجـواد قـريش     هند بنت أمية بن المغيرة القرشية المخزومية ، أم المؤمنين زوج النبي    :  هي   )٣(

ــا برســـول االله  المـــشهورين يعـــرف بـــزا   تحـــت أبـــي ســـلمة المخزومـــي،  د الركـــب، كانـــت قبـــل زواجهـ
) ٤/١٩٢١(الاســتيعاب . ودفنــت بــالبقيع )  هـــ٥٩(وهــاجرت معــه إلــى الحبــشة توفيــت رضــي االله عنهــا ســنة  

 ) . ١٢٠٦١: (رقم) ٨/٢٢١(، الإصابة )٧٤٦٤: (ورقم ) ٧٣٣٥: (رقم ) ٣٤٠ ؛ ٨/٨٢٩(، أسد الغابة ) ٤١١١: (رقم
ورواه الترمـذي فـي   ) . ٤٠٠١: (رقم ) ٤/٢٩٤(ه أبو داود في كتاب الحروف والقراءات ولم يسمّ الأبواب  روا )٤(

ــاب     ــة الكتـ ــي فاتحـ ــاب فـ ــراءات بـ ــاب القـ ــسند   ) ٢٩٢٧: (رقـــم ) ٥/١٨٥(كتـ ــي المـ ــد فـ ــام أحمـ ، ورواه الإمـ
)٦/٣٠٢.( 

 ودعـا لـه،   » أبـا حمـزة   «   هو أنس بن مالك بن النضر بـن ضمـضم الأنـصاري الخزرجـي كنـاه رسـول االله                   )٥(
) . ه ــ٩٣( آخر الصحابة موتاً بالبـصرة سـنة        عشر سنين ، وكثرت روايته عنه ، كان          خدم رسول االله    

: رقم ) ١/١٢٦(، الإصابة ) ٢٥٨: (رقم ) ١/١٥١(، أسد الغابة ) ٨٤: (رقم ) ١/١٠٩(الاستيعاب . وقيل غير ذلك   
)٢٧٧ . ( 

والنــسائي فــي كتــاب ) . ٤٧٥٩: (رقــم ) ٤/١٩٢٥(القــرآن بــاب مــدّ القــراءة رواه البخــاري فــي كتــاب فــضائل ) ٦(
، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في القرآن        ) ٢/١٣٩(افتتاح الصلاة باب مدّ الصوت بالقراءة       

 ) . ١٣١، ٣/١١٩(، ورواه الإمام أحمد في مسنده ) ١٣٥٣: (رقم ) ١/٤٣٠(في صلاة الليل 



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٢٢ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 .(١) ». انتهــى إلــى التمطــيط والتلحــين كــان مكروهــاً ؛ لأنــه ربمــا جعــل الحركــات حروفــاً          
منزلـة ليـست كـسائر الآي مـن حيـث           والفاتحة هي آيات معدودات ولهـا فـي الـصلاة مقـام و            

 ويوليهـا رعايتـه، وأن يـريض    ،المشروعية واللزوم فينبغـي علـى القـارئ أن يمحـضها عنايتـه        
عليها لسانه حتى يستوسق عليه نظمها، ويخرج عن حدّ التكلفّ والمعالجة إلى أن يـصير       

 ،ة على وجهها   ويوشك من أدّى الفاتح    ،ملكة وطبعاً ؛ لأن مدار تمام الصلاة وقبولها عليها        
 وأهمل شيئاً من    ، وبالمقابل فإن من أخلّ بها     ،وتلاها حق تلاوتها أن يرعى ذلك فيما بعدها       

أصول قراءتها وهي الأقرب عهداً باللسان وأكثـر دورانـاً عليـه فلـن يكـون حـظ غيرهـا مـن                   
 ولـست هنـا بـسبيل سَـرْد المعايـب           . ولربمـا أوْدى ذلـك بـصلاته كلهـا         ،العناية بأحـسن منهـا    

 وسـوف يـشتمل   – (٢)تي ينبغي أن يتوقّاها القارئ فإنها كثيرة وقد بسطت في مواضـعها          ال
 ولكــن الــذي يتحــتم عليــه أن يراعــي القواعــد      -البحــث فــي آخــره علــى بيــان شــيء منهــا      

المعتبرة في أداء القرآن الكريم على الصفة المشتهرة عند علمـاء الفـنّ وقوامهـا تحقيـق                 
 ، ومراعـاة الوقـوف  ، وتمكـين التـشديد  ، وضـبط المـدود  ،االحروف وتحديد المخـارج وتمييزه ـ   

 غيـــر - وعيـــوب الكـــلام ،والمحافظـــة علـــى صـــراحة اللفـــظ ونقاوتـــه مـــن عـــوارض النطـــق
 ، كل ذلك في قـصد وتوسـط مـن غيـر إفـراط أو مبالغـة، ودون إهمـال أو تقـصير                      - القسرية

نن العوائـــد  القريــب إلـــى س ـــ،محــاولاً أن يجـــري علـــى الوضـــع الطبيعــي البعيـــد عـــن التكلـــف  
   . المألوفة عندهم،المحمودة عند القراء

ومن السنن الثابتة والصفات المرعية في القراءة تحسين الصوت وجمال الأداء، كمـا            
 فإن ذلـك ممـا يليـق بحـال          .(٣)) زينوا القرآن بأصواتكم   ( : بقوله ندب إلى ذلك رسول االله      

                                     
 ) . ١/٤٨٣( المغني )١(
 ) . ٢/٥٢٨(، وجمال القراء )١/٢١٨(، ولطائف الإشارات للقسطلاني ) ٤٣ص( انظر التمهيد لابن الجزري )٢(
الماهر بالقرآن مـع الـسفرة    : (  أورده البخاري تعليقاً في ترجمة الباب في كتاب التوحيد باب قول النبي           )٣(

 أبو داود في كتاب الصلاة بـاب اسـتحباب الترتيـل فـي              ، ورواه ) ٥٢: (رقم الباب   ) ٦/٢٧٤٣) (الكرام البررة   
، ورواه النـــسائي فـــي كتـــاب افتتــاح الـــصلاة بـــاب تـــزيين القـــرآن بالـــصوت  ) ١٤٦٨: (رقـــم ) ٢/١٥٥(القــراءة  

، ورواه  ) ١٣٤٢: (رقم) ١/٤٢٦(، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن             ) ٢/١٣٩(
وقــد استــشكل بعــض أهــل العلــم فــي معنــى هــذا الحــديث قــال        ) ... ٤/٢٨٣(الإمــام أحمــد فــي مــسنده    

زينـوا أصـواتكم بـالقرآن هكـذا فـسره غيـر واحـد مـن         : قلـت معنـاه    «: الخطابي في كتابه معـالم الـسنن       



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٣

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 ويتأكـد هـذا الوصـف إذا كـان القـارئ          .التنـزيل ومما يحصل به كمال الإنـصات وتمـام التـدبر          
 وأن يعــرض علــيهم القــرآن غــضّاً نــديّاً ،إمامــاً فــإن مــن حــق المــأمومين أن يــتحفهم بــالتلاوة

 ولا يجمل به    . وتحفّه سكينة التنـزيل على أحسن ما ينبغي له من ذلك          ،تزيّنه طلاوة الوحي  
 لا بـل هـي ممـا يـصلح     ،أن يهمل هذه الخلـة بـدعوى أنهـا مـن المواهـب المقـسمة بـين العبـاد             

 واشـتهر الحـداة ومـن علـى         ، ويستوي بـالمران، ومـا تميّـز بـه هـؤلاء المنـشدون             ،بالاكتساب
 وإنمـا   ، واختصاص في الجبلّـة    ،شاكلتهم من أهل اللحون فليس لكبير اختلاف في الخلقة        

 حتـى  ، وتخـضع لـه حنـاجرهم وأصـواتهم مـن التـدريب            ،ذلك لكثرة ما يعالجون مـن المـران       
ــة  ، فــالقرآن أولــى مــا تــصرف إليــه العنايــة    .ي ذلــكمهــروا ف ــ ــه الهمّ ــستحث ل ــه  ، وتُ  وتــنهض ل
 وإذا كان كلامي فـي موضـوعنا هـذا أكثـر مـا يتوجـه إلـى الأئمـة الـذين حُمّلـوا أكبـر                   .العزيمة

 ، ويـــصقل  مهاراتـــه، ويطـــور قدراتـــه،الأمانـــة عـــن المـــصلين فليتفقـــد الواحـــد مـــنهم نفـــسه
يعتني بحلقه ويدرب ويجرّب حنجرته فإن ذلـك ممكـن           و ،ويُحكم طبقات صوته ويتعهده   

 ويـستقيم لـه شـأنه ؛ فـإن للتنــزيل أحـوالاً مـن الرفـع         ،ومقدور عليه حتى ينطاع له كل ذلـك   
 لا يـستوي كـل أولئـك علــى    ، والقـوة واللـين  ، والوعـد والوعيـد  ، والـشدة والترقيـق  ،والخفـض 

ى الــسامع فــي هيئاتهــا أصــله إلا بــصوت مــرن مطــواع يعطــي كــل حــال منهــا حقــه لتــصل إل ــ 
ــه   . وكيفياتهــا المقــصودة مطابقــة لمقتــضى الحــال   ،المحمــودة ــيعلم أن مــلاك ذلــك كل  ول

ــذلل والتواضــع   ــه جــل وعــلا وابتغــاء وجهــه     ،الخــشوع والت  ، واستــشعار مخافــة االله ورقابت
 ولا ريـب أن تمـام ذلـك كلـه منـوط بتـدبر معـاني         ، واستـشراف رضـوانه    ،واستجلاب رحمتـه  

 وإذا . وحـسبه فـي كـل مـا يـأتي ويـذر خلـوص النيـة الله رب العـالمين         .اصدهاالآيات وفهم مق 

                                                                                   
عرضـت الحـوض    : أئمة الحديث وزعموا أنه مـن بـاب المقلـوب كمـا قـالوا عرضـت الناقـة علـى الحـوض أي                        

. » ...رواه معمـر عـن منـصور عـن طلحـة فقـدّم الأصـوات علـى القـرآن وهـو الـصحيح            و: قـال  .... على الناقة 
والــذي أوقعهــم فــي هــذا الإشــكال وألجــأهم إلــى هــذه التــأويلات خــشية أن يتــوهم كمــا يفهــم   ) . ١/٢٩٠(

عرضاً من ظاهر النص أن القرآن لا زينة فيـه وأن الزينـة لا تأتيـه إلا مـن أصـوات القـراء ، ولـيس الأمـر كـذلك                       
بــل القــرآن كلــه مــشتمل علــى الزينــة بحــلاوة جرســه وبلاغــة معانيــه وقــوة تــأثيره ، ولكــن هــذه المعــاني لا  
تستوي على أصولها ولا تبلـغ غاياتهـا فـي نفـوس الـسامعين إلا إذا وافقـت صـوتاً نـدياًّ يوفيهـا حقوقهـا فـي                     

يــذهب بطلاوتهــا، الأداء ويعــرض وجــوه حــسنها فــي القــراءة لا أن يغــض مــن قــدرها ويغمطهــا حقهــا ، و   
 . أظهروا زينة القرآن التي لا تكتمل للسامع إلا بالعناية بأصواتكم عند قراءته : فيكون المراد واالله أعلم 



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٢٤ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

قلنــا عليــه أن يلتــزم القــصد والتوســط فــي وجــوه الأداء المتقدمــة فــإن ذلــك بالــصوت أخلــق  
 وتباينـت أفهــامهم يكــادون  ، واختلفــت أقــدارهم، والنــاس وإن تفاوتــت أعمـارهم .وأوجـب 

 ، ووقعـه بالتـأثّر    ،قي الصوت الحسن بـالقبول    يتفقون على القدر المشترك من الذوق على تل       
 وهــم مــن الــصوت  ، ويتقــاربون فــي تقــديره ،بــل يــستوون فــي طلبــه، ويــسعون فــي التماســه  

 وآية ذلك أنك ترى المساجد المتقاربة فـي الحـي           ، والنشاز في نفور وضجر    ،الغريب المنكر 
صف الأول فـلا تجـد بـه     والآخر مقفر لا يكـاد يـأتلف بـه ال ـ      ،الواحد هذا معمور بأعداد المصلين    

 نعـم لـست ممـن يـرى تتبـع المـساجد طلبـاً للـصوت         .إلا من أقعده المرض أو ألزمته الحاجة   
 وإصــلاح ، ولكنهــا مــسؤولية الإمــام فــي تعهــد صــلاته   ، فقــد كــره مــشايخنا فعلــه  ،الحــسن
 ومراعاة أحوال الذين خلفه ؛ لأن مـن طبيعـة الـنفس أن تـسكن إلـى الـصوت النـديّ             ،قراءته
 فـلا تجـد مـع ذلـك         ، ويجعلها تنـشط لحـسن الـتلاوة       ، العذب الروي الذي يذكّرها باالله     المؤثر

 ولو فتشت في دخيلة نفسك لوجدتها ترتاح للقارئ الصيّت          .وإن طال بها سأماً ولا مشقة     
 وتــستزيده لأنــه عــرض عليــك الــذكر بطريقــة خالطــت شــغاف    ،الــسويّ فهــي تخُبــت إليــه 

فّــة الــروح فجعلتــك منقطعــاً عــن كــل شــيء إلا مــا   ونقلتــك مــن ثقــل المــادة إلــى خ ،قلبــك
 ، وإن كانــت الأخــرى وهــن عزمــك وثقلــت عليــك صــلاتك ،تــسمع مــن كــلام رب العــالمين 

 والطــوق الــذي ضــربه ، وتطلعّــت إلــى الخــروج مــن القيــد الــذي فرضــه عليــك ،وبَرِمْــت بإمامــك
  .حولك

د الــذي يليــق أمــا إذا ســألت عــن الحــدّ الفاصــل بــين الــصوت المقبــول والجــرس المحمــو  
 واللحــن المــذموم الــذي يــشوه التنـــزيل   ، ويرتــضيه الــشارع وبــين الــصوت المنكــر  ،بالتنـــزيل

 وخلــوص الطبــع مــن التطــرف ونقــاوة   ،ويمقتــه الــشارع فإنــه ســلامة الفطــرة مــن التكلــف   
 ، فـالمرء يعـرف حـين يخـرج فـي ذلـك عـن سـجيته، ويخـالف طبيعتـه                    ،الطريقة مـن الـصنعة    

ما ألفه الناس، ولا تحسبن أن أحداً من المصلين يعيا بتقدير ذلـك ؛      ويجري على غير عادته و    
ــإن الجبلـــة المـــستقيمة، والأذن المرهفـــة  ــا   ،فـ ــا تـــستجيب لمـ ــريعاً مـ  والقلـــب الخـــشوع سـ

 ويوافقها من نبرات الأصوات فيغشاها من سـكينة الـوحي مـا       ،يشاكلها من تلك الصفات   
 . ولا تطمـئن إليـه     ، إلفها فلا تقبل عليه     والطبيعة نفسها تأبى ما خالفها وخرج عن       ،يغشاها

ومعاذ االله أن يُحمل كلامي أو يؤولّ قصدي على طلب أو تسويغ ما فشا في زماننـا هـذا مـن         
الألحــان المــستحدثة والتغنــي بــالقرآن والمبالغــة فيــه عنــد قــوم حتــى اخــتلط مــا هــم عليــه     
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 ولــين ، وتثنيــه وأربــاب الفــسوق مــن تطريــب ،بــبعض مــا عُهــد عنــد المجــان وأصــحاب اللهــو 
لم  يبُعــد مــن عـزا أصــله إلــى أهــل  ، فـإن هــذا أمــر محــدث فـي الــدين  ، وترجيــع مــذموم،وهجنـة 

لــيس التجويــد بتمــضيغ    « :والله در ابــن الجــزري حــين يقــول   . الكتــابين كمــا ســيأتي بيانــه   
 ولا ، ولا بتمطـــيط الـــشدّ، ولا ترعيـــد الـــصوت، ولا بتعـــويج الفـــك، ولا بتقعيـــر الفـــم،اللـــسان

 قراءة تنفـر عنهـا الطبـاع، وتمجهـا     -لمدّ ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات     بتقطيع ا 
 التـي لا مـضغ      ، العذبـة الحلـوة اللطيفـة      ، القراءة السهلة  : بل التجويد هو   -القلوب والأسماع 

 ، ولا تخْـــرج عـــن طبـــاع العـــرب، ولا تـــصنّع ولا تنطّـــع،فيهـــا ولا لـــوك، ولا تعـــسفّ ولا تكلـــف
   .(١) »ه من وجوه القراءات والأداء  بوج،وكلام الفصحاء

ومن تمام الأدب وكمال السنة أن يكون صوته سميعاً فـلا يجهـد المـصلين مـن شـدة                   
 ولا أن يكون رفيعاً فيذهب مـن شـدة الجهـر    ، وتجميع كلماته  ،المخافتة بتصيّدهم عباراته  

إنمـا   و ، فـلا يـشعرون بـسكينة، ولا بطعـم التـدبّر           ، وتتفـرق مـن قَلـق نفوسـهم        ،خشوعهم
 علـى   ، وإن غض من صوته غـض منـه بقـدر          ،يلزم في ذلك الوسط فإن رفع صوته رفعه بقدر        

m  h  :النحو الذي يليق بخطـاب التنــزيل ويلائـم حـال المـصلين كثـرة وقلـة قـال االله تعـالى          
  q  p  o   n  m  l  k  j  il)  فـــإن اســتطاع الإلمـــام  ) ١١٠ :الإســراء

ل ممــا وصــفنا وإلا فليــدع الأمــر لغيــره، ورحــم االله امــرءًا بمــا ذكرنــا، وأن يــدرك الحــدّ المقبــو
 ولا يتشبثنّ بعرض من أعراض الدنيا فيخسر شيئاً من دينـه ويحمـل وزر        .عرف قدر نفسه  

 أو ، أو بــالقرب أو الوراثــة، ولا يظــنن أن الإمامــة إنمــا تُــستحق بالــسبق أو الوجاهــة .المــصلين
ــاء المــسجد   ــضوابط     ،ل أو بــشيء مــن هــذا القبي ــ  ،التطــوع ببن  كــلا وإنمــا تكــون بحــسب ال

 والأهليـــة المعتبـــرة لـــذلك التـــي بـــسط أهـــل العلـــم القـــول ، والـــشروط المرعيـــة،الـــشرعية
 فلينظر تلك الضوابط والشروط فإذا كان من أهلها والقـادرين عليهـا فحـسن وإلا         .(٢)فيها

ئمـة   وقـد أطلـت البحـث فـي هـذه القـضية وجعلـت أكثـر الحـديث فيهـا للأ                  .فلا يوبقنّ نفـسه   

                                     
 ) . ١/٢١٣( النشر لابن الجزري )١(
ومـا  ) ١/١٧٣(وما بعدها ، وبدايـة المجتهـد        ) ١/٢٣٧(وما بعدها ، ومغني المحتاج      ) ٢/١٨١( انظرها في المغني     )٢(

 . وما بعدها ) ٢/١٧٣(ا ، والفقه الإسلامي وأدلته بعده



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٢٦ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 وأثرهـا فـي عمـارة المـساجد بالمـصلين أو هجـرهم              .(١)خاصة ؛ لأنهـا علـة العلـل فـي الإمامـة           
 والمـسلم اليـوم أحـوج مـا يكـون إلــى      ،إياهـا بـينّ لا يخفـى علـى مـن لـه أدنـى بُــصْر وأقـل تتبـع         

 والتلذذ بطعم المناجـاة للـتخلّص مـن أوضـار الـدنيا،             ،اللجوء إلى بيوت االله والفزع إلى الصلاة      
 وهـمّ المعـاش التـي نـاء بهـا كاهلـه، وانـشغل               ، ومشاغل الرزق  ،لتخفف من أعباء الحياة   وا

 فـلا يحـسن أن نجمـع عليـه مـع مـا يجـد مـن ذلـك          ، وكادت أن تذهب بجميـع وقتـه      ،بها قلبه 
ــادة    ــرَّوح إذا أراد أن يفــرغ للعب  ويــأنس بإخوانــه  ، ويقبــل علــى صــلاته ،فقــد الراحــة وذهــاب ال

 . المؤمنين
ال كيفية القراءة فإن من سنن الصلاة أن يؤمنّ بعد الفراغ من قـراءة              ونعود لاستكم 

 وهـي   . أو اللهـم اسـتجب لـي       ، استجب : أي :بتخفيف الميم والمعنى  ) آمين (:الفاتحة فيقول 
 ، يقولها المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً عنـد الحنفيـة والمالكيـة سـرًّا               .ليست من الفاتحة  

 ويـؤمن   ، وجهراً فيما يجهر فيه بـالقراءة      ،رًّا في الصلاة السرية   وعند الشافعية والحنابلة س   
 إذا أمّــن الإمــام : قــالأن النبــي (  ، لمــا روى عــن أبــي هريــرة (٢)المــأموم مــع تــأمين إمامــه

 :فأمنوا فإنه من وافـق تأمينـه تـأمين الملائكـة غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه وقـال ابـن شـهاب                   
  .(٣))  .» آمين« : يقولوكان رسول االله 

                                     
 الحقّ أننا لو طبقنا شروط الإمامة على الأئمة اليوم لـم نجـد أكثـرهم لـذلك أهـلاً لأسـباب كثيـرة لا تخفـى                           )١(

 .  على كثير من المصلين وليس هذا مكان عرضها 
 
وانظـــر فـــتح البـــاري بتوسـّــع ) ١/٦٩٢ (والفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه) ١/١٦٠(ومغنـــي المحتـــاج ) ١/١٩٠( المغنـــي )٢(

)١٨٠-٤/١٧٣ . ( 
وفـي مـواطن أخـرى    ) ٧٤٧: (رقـم  ) ١/٢٧٠( رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمـام بالتـأمين     )٣(

 . من الصحيح 
ــد       ــاب التــسميع والتحمي ــصلاة ب ــاب ال ــو داود فــي كتــاب   ) ٤١٠: (رقــم ) ١/٣٠٧(ورواه مــسلم فــي كت ، ورواه أب

، والترمـذي فـي أبـواب الـصلاة بـاب مـا جـاء فـي فـضل                   ) ٩٣٦: (قـم   ) ١/٥٧٦(اب التأمين وراء الإمام     الصلاة ب 
: رقــم ) ١/٢٧٧(، وابــن ماجــه فــي كتــاب إقامــة الــصلاة بــاب الجهــر بالتــأمين    ) ٢٥٠: (رقــم ) ٢/٣٠(التــأمين 

)٨٥١ . ( 
حـد أعـلام التـابعين ، وكـان مـن      محمد بن مـُسلْم بـن عبيـد االله الزهـري أبـو بكـر أ            : وابن شهاب المذكور هو     

 قـال  » شـهاب  «أحفظ أهل زمانـه وأحـسنهم سـياقاً لمتـون الأخبـار نـزل الـشام وينـسب إلـى جـدّ جـده                         
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 وكرههـا  ، تفاوت عددها عند من يراها،كما يسنّ له أن يسكت خلالها عدة سكتات      
ــة  ــدعاء الاســتفتاح      : منهــا.الأحنــاف والمالكي  ، ســكتة قبــل الــشروع فــي قــراءة الفاتحــة ل

ــيُعلم أنهــا ليــست مــن الفاتحــة  ) آمــين(  بعــد الفاتحــة وقبــل لفظــة  :وأخــرى  بعــد : والثالثــة،ل
ستريح فيهـا الإمـام، ويقـرأ فيهـا مـن خلفـه الفاتحـة ؛ كـيلا ينـازعوه                    التأمين وقبل القراءة ي ـ   

 (٢) والأصل فـي ذلـك مـا جـاء فـي حـديث سـمرة       .(١)القراءة ومنهم من يرى غير ذلك كذلك 
. )    أن النبي                كان يـسكت سـكتتين إذا اسـتفتح الـصلاة وإذا فـرغ مـن القـراءة كلهـا (

ــة  ــي روايـ ــر  ( :وفـ ــكتة إذا كبّـ  ــ ،سـ ــرغ مـ ــكتة إذا فـ ــراءة وسـ _ ̀   m  b   a  :ن قـ
  cl (٣).  

 
@   @   @ 

 

                                                                                   
) ١/١٠٨(تــذكره الحفــاظ ) . هـــ١٢٤( تــوفى ســنة »بقــى ابــن شــهاب ومالــه فــي الــدنيا نظيــر   «: الإمــام مالــك 

 ).١/١٦٢(ات الذهب ، شذر) ٥٦٣: (رقم ) ٤/١٧٧(، وفيات الأعيان ) ٩٧: (رقم
) ١/٦٩٤(، والفقه الإسلامي وأدلته ) ١/١٥١(، وبداية المجتهد    ) ١/١٦٣(، ومغني المحتاج    ) ١/٤٩١( انظر المغني    )١(

 ) . ١٤٠ص(والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي 
ن سمرة بـن جنـدب بـن هـلال بـن جـريج بـن مـرة ينـسب إلـى فـزارة ، كـان مـن الحفـاظ المكثـرين ع ـ                           :  هو   )٢(

مـات  .  سكن البصرة واستخلفه زياد عليها ثـم علـى الكوفـة وكـان شـديداً علـى الحروريـة                    رسول االله   
   ٢/٤٥٤(أســد الغابــة  ) ١٠٦٣: (رقــم ) ٢/٦٥٣(الاســتيعاب ) . هـــ٥٨( بالبــصرة فــي خلافــة معاويــة ســنة (
 ) . ٣٤٧٧: ( رقم ) ٣/١٧٨(الإصابة ) ٢٢٤١: (رقم

، ورواه الترمـذي  ) ٧٨٠-٧٧٧: (الأرقـام  ) ١/٤٩١(ة باب السكتة عند الافتتاح      رواه أبو داود في كتاب الصلا      )٣(
، ورواه ابـن ماجـه فـي كتـاب          ) ٢٥١: (رقـم   ) ٢/٣٠(في أبواب الصلاة باب ما جاء في الـسكتتين فـي الـصلاة              

، ورواه الإمــام أحمــد فــي المــسند    ) ٨٤٥-٨٤٤: (رقــم  ) ١/٢٧٥(إقامــة الــصلاة بــاب فــي ســكتتى الإمــام      
)٢١، ٢٠ ،٥/١٥ . ( 
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علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 . إصلاح اللحن في قراءة فاتحة الكتاب:المبحث الثاني
 الخطـأ والميـل عـن    : منهـا : تستعمل كلمة اللحن في اللغة لعـدة معـان        :المراد باللحن 

 فيسمى فاعله لحانا ؛ لأنـه مـال فـي كلامـه عـن جهـة الـصواب،                  ،الصواب في الإعراب واللغة   
  .(١)ل عن القصد والاستقامةوعد

ــة:ومنهــا ــن أي : يقــال. الفِطنْ ــن : رجــل لَحِ  وفيــه معنــى القــدرة علــى صــرف   ، فهَــم وفَطِ
. (٢) ).. .لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته مـن بعـض          ( : ومنه قوله    ،الكلام عن وجهه  

 أنهض بهـا وأحـسن      : وقيل .(٣) إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره         :أي
  .(٤)اًتصرف

 إذا أطـرب فيهـا وقـرأ        : لحن في قراءته   : يقال ، الغناء وترجيع الصوت والتطريب    :ومنها
  .(٥)بألحان

  . التعريض والإيماء والعدول عن التصريح:ومنها
m  I   H  G : ومنــه قولــه تعــالى، نــواه ومــال إليــه: المعنــى والفحــوى أي:ومنهــا

J ...l )٣٠ :محمد(.  
 وتــرك ،لالــة علــى الميــل والعــدول بالــشيء عــن وجهــه   وكــل هــذه المعــاني تحمــل الد 

والمعنـى الـذي   .  محموداً أو مذموماً، سواء كان ذلك الميل متعمّداً ،المعتاد فيه إلى ما خالفه    
  . هو الأول:نعنيه هنا

                                     
 ) . ٦٢ص(، والتمهيد لابن الجزري ) لحن: (مادة ) ٤٠١٥-٥/٤٠١٣( لسان العرب لابن منظور )١(
وفـي مـواطن   ) ٢٥٣٤: (رقـم  ) ٢/٩٥٢( رواه البخاري في كتاب الشهادات باب مـن أقـام البينـة بعـد اليمـين              )٢(

) ٣/١٣٣٧(لحّــن بالحجــة أخــرى مــن صــحيحه ، ورواه مــسلم فــي كتــاب الأقــضية بــاب الحكــم بالظــاهر وال 
، ورواه ) ٣٥٨٣: (رقـم  ) ٤/١٢(، ورواه أبو داود في كتاب الأقضية باب قضاء القاضي إذا أخطـأ           ) ١٧١٣: (رقم

) ٣/٦١٥(الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يُقْضى له بشيء ليس له أن يأخـذه    
، ورواه ابن ماجـه فـي   ) ٨/٢٠٥(اة باب الحكم بالظاهر ، ورواه النسائي في كتاب آداب القض    )١٣٣٩: (رقم  

، ورواه الإمـام  ) ٢٣١٨: (رقم ) . ٢/٧٧٧(كتاب الأحكام باب قضية الحكم لا تُحل حراماً ولا تحرم حلالاً           
 ) .  ٦/٠٠٠٠٢٠٣(وفي ) ٢/٣٣٢(أحمد في المسند 

 ) . ٤/٢٤١( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )٣(
 ) . ٦٢-٦١ص(، والتمهيد لابن الجزري ) لحن: (مادة ) ٤٠١٥-٥/٤٠١٣(لعرب  لسان ا)٤(
 ) . ٦٢ص(، والتمهيد ) ٥/٤٠١٤( اللسان )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخرالسابع والعشرون العدد 

 أو فــي قواعــد التجويــد عنــد قــراءة   ،وهــو مــا يحــدث مــن القــارئ مــن خطــأ فــي العربيــة    
 وإن أخطـأ فـي قـانون الـتلاوة          ، أو الإعـراب عُـدّ ذلـك لحنـاً          فإذا أخطأ في قواعد اللغـة      ،القرآن

  : وقد قسم علماء الفن اللحن فيه إليه قسمين،الذي رسمه القراء عُدّ كذلك عندهم لحنا
ــى الألفــاظ فيخــلّ بــالمعنى      ) أي ظــاهر( لحــن جلــي  :القــسم الأول وهــو خلــل يطــرأ عل

 فمثــال مــا أخــلّ بــالمعنى  ،معنــى وقــد يكــون هــذا الخطــأ مخــلاً بــالعرف دون ال ،والعــرف معــاً
 أو بفتحهـا فـي      .)٧ :الفاتحـة ( m   ̂  ]l  :أن تقرأ بضمّ التاء فـي قولـه تعـالى         :  والعرف
 فــإن هــذا لحــن يحيــل المعنــى ويخــل  .)١١٧ :المائــدة( m   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }l  :قولــه

صبها في قولـه   كأن تقرأ برفع الهاء أو ن  : ومثال ما أخل بالعرف وحده دون المعنى       .بالعرف
  .(١) m  G  Fl : تعالى

 معاقـب عليـه فاعلـه    ، حـرام شـرعاً باتفـاق المـسلمين    « :وحكم هذا النوع من اللحن 
ــياً أو جـــاهلاً فـــلا حرمـــة   .إن تعمـــده ــاً لجلائـــه   .(٢) » فـــإن فعلـــه ناسـ  وســـمى هـــذا النـــوع جليـ
فتــه  وهــذا القــسم يــستوي فــي إدراكــه المتخــصص وغيــره مــن النــاس ؛ لأن مخال  .وظهــوره

  . ووقع الصوت الذي عرفوه ظاهرة بينة،للنسق الذي ألفوه
 ، خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف، كتكريـر الـراء  : لحن خفي وهو:القسم الثاني 

 فهــذا لــيس فيــه  . وتخفيــف المــشدد ، وتــشديد المخفــف ، وإظهــار المخفــي ،وتغلــيظ الــلام 
 ، والـذهاب بحـسنه وطلاوتـه      ،قه ولكنه يؤثر على اللفظ من حيث إفساد رون        ،إخلال بالمعنى 

 وهذا الـضرب مـن   « : قال ابن الجزري  .(٣)فهو جار مجرى الخَلل في النطق كاللُّثْغة ونحوها       
 والــضابط المجــوّد الــذي أخــذ مــن أفــواه   ، لا يعرفــه إلا القــارئ المــتقن - وهــو الخفــي–اللحــن 

 فـأعطى كـل   ،بعربيتهم ويوثق ،الأئمة ولُقنّ من ألفاظ أفواه العلماء الذين تُرتضى تلاوتهم 
  .(٤)) . ونزله منـزلته،حرف حقه

                                     
 ) . ٢/٥٢٩(، وانظر جمال القراء ) ٦٣-٦٢ص( التمهيد لابن الجزري بتصرّف يسير )١(
 ) . ٢٠-١٩ص(ن للشيخ محمود خليل الحصري  أحكام قراءة القرآ)٢(
كما سيأتي بيانـه فـي موضـعه إن شـاء          . أن تعدل الحرف إلى حرف غيره       : واللثغة  ) . ٦٣ص( انظر التمهيد    )٣(

 . )لثغ: (مادة ) . ٥/٣٩٩٥(انظر اللسان . االله
 ) . ٦٣ص( التمهيد )٤(



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٣٠ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 :(١) قال الحصري:وحكم هذا النوع من اللحن
 ولا « : فـي شــرحه علـى الجزريــة علــى هـذا النــوع بقولــه   (٢) وقـد حكــم مُـلاّ علــي قــارئ  «

 وإنمـا فيـه خـوف    ،شـك أن هـذا النـوع ممـا لـيس بفـرض عـين يترتـب عليـه العقـاب الـشديد           
  .»العتاب والتهديد 

 تحـرم هـذه التغييـرات جميعهـا؛ لأنهـا      « في شرحه على الـدر اليتـيم      (٣)وقال البركوى 
 وذهــاب حــسنه ،وإن كانــت لا تخــلّ بــالمعنى لكنهــا تخــلّ بــاللفظ وتــؤدي إلــى فــساد رونقــه  

  .(٤) »وطلاوته 
 .أسباب اللحن في قراءة القرآن الكريم

ــبابه    ــة أسـ ــن معرفـ ــوقّي اللحـ ــى تـ ــوة الأ ،الـــسبيل إلـ ــي الخطـ ــراءة،   هـ ــصحيح القـ ــى لتـ ولـ
 فــإذا تحســسوها مــن أنفــسهم، ،واللاحنــون يظنــون أنهــم محــسنون حتــى يطلعــوا عليهــا

 وعملوا على صون ألـسنتهم  ،وعرفوا آثارها في قراءتهم سعوا بالفطرة إلى التخلص منها    
  : هذه الأسباب أستطيع أن أجملها في سبعة.عنها

                                     
شر وترقـى  الشيخ محمود بن خليل الحصري مقرئ مصري أجاد قراءة القرآن الكـريم بـالقراءات الع ـ        :  هو   )١(

ــيّن شــيخاً لعمــوم المقــارئ المــصرية وهــو أول مــن ســجل المــصحف      فــي هــذا الــسبيل الــشريف إلــى أن عُ
ألــف . المرتـّل فـي أنحـاء العـالم بروايـات متعـددة ، وكـذلك المـصحف المعلـّم ، ولـه عـدة رحـلات وزيـارات              

 القراء الأربعة عشر وغيرها القراءات العشر من طريق الشاطبية ، والدرّة ، وكتاب في تاريخ          : كتباً منها   
إسـلام  : موسوعة ويكبديا الإلكترونيـة ، وكـذلك        . م  ٢٤/١١/١٩٨٠ -:هـ الموافق   ١٦/١/١٤٠١ -:توفى في   

 . ، وموقع سفراء القرآن ) ١(ويب 
محمد نور الدين الملا الهـروي القـاري ، فقيـه حنفـي مـن متقـدّمي العلـم فـي عـصره ،          ) سلطان(علي بن  : هو) ٢(

) . ه ــ١٠١٤( كثيرة فـي التفـسير والحـديث وغيـر ذلـك مـن الفنـون سـكن مكـة ومـات بهـا سـنة                    صنف كتباً 
 ) . ٥/١٢(، الأعلام للزركلي ) ٣/١٨٥(، خلاصة الأثر ) ١/٤٤٥(البدر الطالع للشوكاني 

 نسبة إلـى قـصبة بركـى    -البركوى : محمد بن بير علي بن اسكند البرِْكلي الرومي محي الدين ويقال          :  هو )٣(

ركــي الأصــل والمنــشأ ، فقيــه صــوفي حنفــي عــالم بالعربيــة ولــه اشــتغال بــالفرائض وعلــم التجويــد ، لــه    ت-
، معجم ) ١١٧، ١/٥٤(كشف الظنون ) . هـ٩٨١(توفى سنة . مؤلفات في النحو والصرف والوعظ وغير ذلك        

 ) . ٩/١٢٣(، معجم المؤلفين لعمر كحالة ) ٦/٦١(، الأعلام ) ١/٦١٠(المطبوعات 
 ) . ٢٠ص(كام قراءة القرآن للحصري  أح)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣١

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

ــاراً  وهــو أكثــر هــذه الأســباب انتــشاراً   . الجهــل:الأول  – وأعنــي بــه الأميــة   ، وأقبحهــا آث
 نعـم إنهـا الجهـل       -وكيف تكون أمية ونحن في عصر العلم والانفتـاح المعرفـي الكبيـر ؟               

 فعلينا أن نعترف أننـا حـديثو عهـد بأميـة مطبقـة ليـست الأولـى التـي بهـا                      .بالقراءة والكتابة 
 ، الــذي جــاء معــه  والنــوروُسِــم العــرب فتلــك خلــة قــد نــسخها االله برســالة نبينــا محمــد     

 فالكتـاب مفقـود   ،ولكنها كرّة أخرى وهنت فيها أسباب العلم، وخبا ضياؤه وعزت سبيله        
 ولـولا جـذوة مـن الإيمـان وقبـسات مـن الـوحي اشـتملت                 ،والمعلم عاجز، والاتصال منقطع   

عليهــا القلــوب، وتناقلتهــا الأجيــال بفعــل العاطفــة والعــصبية الدينيــة علــى مــرّ الــزمن لارتــدّ     
 وسـنته الجاريـة فـي خلقـه أبقـت مـن       ، ولكنهـا رحمـة االله بعبـاده    ،إلى الجاهلية الأولى  الناس  

ذلك على بقية ؛ ليحفظ بها دينه ؛ وليقيضّ االله لها من ينفخ فيها، ويشيع في النـاس دعـوة                     
 هذه هـي حـال كثيـر مـن الـبلاد الإسـلامية وبلادنـا مـن أشـدها تـأثراً، وأسـوئها حـالاً ؛                           .تقويها

 فقـد عاشـت قرونـاً تعـاني الفقـر والجهـل والمـرض والفوضـى                 ،اب منهـا أكثـر    لتمكنّ الأسـب  
 كــل ذلــك ، وقــساوة المنــاخ، وزاد مــن اســتفحال هــذه الأعــراض طبيعــة البيئــة  ،والهمجيــة

 حتــى الحواضــر التــي ،تمخّــض عــن جيــل متعــب مكــدود لا هــمّ لــه إلا تحــصيل لقمــة العــيش 
قد نال أغلب أهلها ما نال سكان القرى         ف ،يُظن بها غير هذا لم تكن بنجوة من هذه الحال         

 فـإذا جئـت تـسأل عمـا أمـسك عليـه هـؤلاء               .والأرياف والبوادي من البؤس والضيق والفاقـة      
 ،وهــؤلاء مــن التعلــيم لمــا لقيــت إلا بقيــة مــشوّهة يترســمونها فــي صــلواتهم ومناســباتهم    

 ،عيف والـــدخيل والـــض، والـــنقص والزيـــادة،وشـــؤون حيـــاتهم لـــم تبـــرأ مـــن اللحـــن والخطـــأ 
 وحــسبك مــن ذلــك القــرآن الكــريم حــصن اللغــة ورأس العربيــة فقــد .والعجمــة والخرافــة

ــه حقــه مــن قواعــد الأداء علــى        عالجتــه الألــسنة كمــا تقتــضيه الــضرورة والحاجــة فلــم توفّ
 فكان إذا قرأه القـارئ نـال منـه          ، وإعظامها لقدره واعتقادها بفضله    ،الرغم من تقديسها له   
 وكـشف   ، حتى إذا أفاض االله علـى الـبلاد النعمـة          ، وحولّ من معانيه   ،بلسانه وغضّ من بيانه   

عنها الغمة، وأخرج أهلها مما هم فيـه مـن الـضيق والـضنك بـدءاً بـدعوة المجـدّد ونـصرتها                      
من الرجال المخلصين معه ومن بعده إلى أن استقل بنهضتها الإمام الموحِّد رحمهم االله              

ــسلام و     ــد الـ ــذ عهـ ــاس حينئـ ــنفّس النـ ــاً تـ ــة   جميعـ ــر والمحبـ ــم، والخيـ ــور والعلـ ــن والنـ  ،الأمـ
 واشـتراع سـبل للعلـم    ، وأخذت الأمية تنحسر بظهور الأجيال الجديـدة     .والاجتماع والألفة 

 ولكــن قــانون الــزمن فــي التحــول والــبطء والتــدرّج مــازال يمــالئ جماعــة مــن بقايــا       ،عديــدة



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٣٢ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

وزتهم القـدرة عـن    أو أع ـ  ، من طبقتي الأجداد والآبـاء قعـدت بهـم الفرصـة           ،العهود السالفة 
 إلا أن . رغــم المحاولــة فهــم يعــانون إلــى اليــوم مــن آثــار الجهــل والأميــة  ،اللحــوق بــأقرانهم

 وقوة حضورهم في المجتمعات ما زالت ،غيرتهم على الدين وشدة حرصهم على العبادة 
 وهنـاك ضـرب مـن الجهـل البـاطن           .تسُمعِنُا شيئاً من لحونهم واالله يجزي كلاً على سـعيه         

 الخافية غير مـا تقـدم بيانـه نحـسهّا لـدى بعـض المتعلمـين الـذين بـرزوا فـي العلـوم                         والأمية
 وخاصـة مـا   ، ولكنهم أغفلوا العنايـة بعلـوم الـدين    ، وأحرزوا فيها الشهادات العليا    ،الدنيوية

 فتــراهم متعلمــين مبــدعين مــن  .يمــسّ حيــاتهم وحيــاة ذويهــم ممــا لا تــصح فيــه الكفايــة   
 فمثــل هــؤلاء قــد تركــوا مــا لا يعــذرون    . مــن جانــب آخــر  ولكــنهم أميــون معــدمون ،جانــب

  . وأهملوا ما لا ينبغي لمسلم إهماله وهم في أمسّ الحاجة إليه،بجهله وهم قادرون عليه
 مـن منّـا لـم يعلـق بلـسانه فـي حـال الـصبا جملـة              . تأثير التلقّي في الـصغر     :السبب الثاني 

!!  أو تركيبة خاطئـة   ،كلمة ملحونة  أو   ،من هنا أو عبارة من هناك تنطوي على لفظ مغلوط         
 ثـم   ، والقـول المـأثور ونحـو ذلـك        ،لا فرق في ذلك بين الآية والحديث وبين الشعر والحكمة         

 هـذا   . أو تعرّضـه للعلمـاء     ، أو ترقّيه فـي العلـم      ،لا يلبث أن يتدارك هذا الخلل بتقدمه في العمر        
شيء من ذلك الخلل لـم   ولكنه قد يفوت الإنسان    ،أمر يحدث للجميع ما في ذلك من ريب       

 غائبـاً تأمّلـه عـن خـاطره         ، فظـل دارجـاً علـى لـسانه        ، ولـم تدركـه الملاحظـة      ،يبلغه التصحيح 
 mE  D  C  B  A....l  :كالذي نسمعه يقرأ برفـع النـون فـي قولـه تعـالى           

وهـو  ) ٥ :الفاتحـة ( m  U  Tl  : فـي قولـه سـبحانه      ،أو برفـع الهمـزة    ) ٤٦ :الكهف(
 واســتمر ، ولكنــه ذهــل عنهــا ،هــا فــي النحــو ومحلهــا مــن الإعــراب  ممــا لا يخفــى عليــه مكان 

 بــل لابــد مــن تعويــد لــسانه علــى   ، ومثــل هــذا لا يكفيــه أن يوقــف عليهــا ويعــرّف بهــا  .عليهــا
 ولكـي نـأمن حـدوث هـذا اللحـن وشـبهه       .صوابها مراراً حتى يسيغها علـى الوضـع الـصحيح       

ي علــى كــل واحــد منــا أن يتعهــد  مــن الخطــأ والنــسيان الــذي لا نفطــن لــه فــلا نقــع فيــه ينبغ ــ  
 ويكفـل  ، ويعرض قراءتـه بـين الحـين والآخـر علـى أحـد المختـصين ليطمـئن عليهـا              ،حفظه
  .سلامتها

 واللهجــات مــصطلح اســتعمل قــديماً ويــراد بــه اللغــات       . أثــر اللهجــة :الــسبب الثالــث 
هـراً   وكانت هذه اللغات في عهـود الفـصحى روافـد للعربيـة ومظ             .المختلفة للقبائل العربية  

 ولمّـا نـزل القـرآن الكـريم بلـسان قـريش اعتبـر              . إذ هي حجة في بابها     ،لثراء اللسان العربي  
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 وبانـت جـدواها فـي معانيـه       ، ظهر أثرهـا فـي قراءاتـه       .كثيراً من مفردات تلك اللغات وأقرّها     
 وكان مـن ثمارهـا التيـسير والتوسـعة علـى العبـاد فـي القـراءة والأحكـام علـى                       .(١)وتأويلاته
  .اءحدّ سو

 وفـشوّ اللحـن فـي العربيـة اسـتقر كـل فريـق مـن النـاس علـى نمـط            ،وبعد فساد اللغـة  
 وطريقـــة خاصـــة تواطـــأوا عليهـــا فـــي التخاطـــب بيـــنهم، تختلـــف هـــذه ،معـــينّ مـــن الكـــلام

 فهي في أصلها عربيـة ولكنهـا   .الطريقة باختلاف المناطق الجغرافية حتى في البلد الواحد       
ــرات ا   ــادة أو الــنقص مــن بنيــة      عربيــة محرفــة بفعــل التغيّ لتــي طــرأت علــى المفــردة، كالزي

 أو دخيـل علـى      ، أو وجـود مـؤثرات أجنبيـة       ، أو إبدال حرف بحرف    ، أو خطأ التركيب   ،الكلمة
 . (٢)ذلك القطر الذي هي فيه

 وهو ما نقصده في حديثنا هنا، فقد أضرّت هـذه   ،وهذا الذي نسميه اليوم لهجات عامية     
 وأخــضعتها للعــرف الــذي ، وعَــدَت علــى ألفاظــه،بعــض أهلهــااللهجــات بقــراءة القــرآن عنــد 

 والغــين ، كالــذي ينطـق الــذال والظــاء زايــاً ، والطريــق الــذي ســاروا فـي التخاطــب عليــه ،ألفـوه 
 أو الـراء    ، أو يرقـق أو يفخـم الـلام        ، أو يبـدلها بالكـاف     ، أو كالذي يرقق القـاف     ،قافاً والعكس 

 حتـى   ،أ اللسان منه في حال قـراءة القـرآن         كل ذلك لحن ينبغي أن يبر      ،في غير موضع ذلك   
لو كان من تلك الوجوه ماله مسوغّ في اللغة فإنه ضرب من التقـصير واللحـن إذا لـم يقـصد           

  . ويتسّق مع وجوه القراءات في رواية إمامه،لذاته
 تحـسين الـصوت والعنايـة بـه فـي قـراءة           . المبالغة فـي التغنّـي والتلحـين       :السبب الرابع 

 ،لوب كما قدّمنا وقد كان صلى االله عليه وسلم أحسن الناس صوتاً بـالقرآن             القرآن أمر مط  
 وقـد دلّـت   ، تأسـياً بنبيّـه وامتثـالاً لأمـره    ،كما كان أصحابه يتحرون ذلك ويتقربون بـه إلـى االله     

 وجمــال الـــصوت وتحــسينه والكلــف بــه مــن مقـــررات      .(٣)علــى ذلــك بمجموعهــا الأخبــار    
 بــل إن مــن العجمــاوات مــا تــسكن إليــه     .الإنــسانية ومــسلّمات الــنفس  ،الفطــرة البــشرية 

                                     
النوع السابع والثلاثون فيمـا وقـع بغيـر لغـة            «:  انظر كتاب الإتقان للسيوطي فقد عقد لذلك عنواناً بقوله           )١(

عبـده  : واطّلع إن شئت على كتاب اللهجات العربيـة فـي القـراءات القرآنيـة للـدكتور                 ) . ١/٤١٧ (»الحجاز  
 . الراجحي 

 ) . ٢٢٩-٢٢٨ص(جبّور عبدالنور : الأدبي تأليف  انظر المعجم )٢(
 ) . ٨٧-١٩/٨١(وانظر ) ١٩/١١١( انظر فتح الباري )٣(
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 ولمــا لــم يكــن لتقــدير الــصوت والتــرنّم بــه  .(١)وتــستجيب لوقعــه حتــى يبــدو أثــر ذلــك عليهــا 
 ويتقيد بـه فـي المقبـول منـه وغيـر المقبـول فـإن         ،وتلحينه حدّ ثابت ومنضبط يأخذ به العرف      

 ولكـن   ، وسـلامة الفطـرة    ، ورفعـة الـذوق    ،المعولّ عليه في الحكم على ذلك رهافـة الحـسّ         
 ويـذهب مـع اللحـن     ، بل يبقى منهم مـن يجـري مـع الـصوت           ،هذه لا تستقيم لدى كل الناس     

 وهـو المحـل   . المكـان : ذلـك أن الأداء الـسليم قوامـه ثلاثـة أمـور     .حتى يخرجـه عـن اعتدالـه     
 ولكـل حـرف مـن هـذه الثلاثـة قـدر معلـوم حتـى             . والصوت . والهواء .الذي يخرج منه الحرف   

صورته ونغمته تامة في الأسماع بحيث يتميز عن غيره من الحـروف ؛ مـن أجـل ذلـك                يأخذ  
 . والهــواء فــي الانحبــاس والجريــان . والنـــزول والارتفــاع،تفــاوت المكــان فــي القــرب والبعــد  

 ، فإذا صرف القارئ همه إلى واحدة من هذه المقومات الـثلاث           ،والصوت في الشدّة والضعف   
 والمبالغة فـي النطـق تـضر       ، فالتقعّر والتشديد  ،لّ بعرف القراءة  أو بالغ فيها دون الأخرى أخ     

 ، والمـط والـصياح    ، والزفرات والتنهـدات والتأوهـات، وحـشد الـنفس تـضرّ بـالهواء             ،بالمخرج
 وخاصــة الأحــداث ، وهــذا مــا يقــع فيــه بعــض إخواننــا القــراء.والزعْــق والــصلق تــضرّ بالــصوت

 فذهب في الألحان كل مذهب حتى يخرج عـن          ، وازداد نشاطه  ،منهم إذا اندفع في القراءة    
 ، وتتكــرر أخــرى، فتولــد حــروف وتــسقط حــروف، فيختــل الميــزان الــذي ذكــرت لــك،قــراره

 كالمـــدود والوقـــوف والمخـــارج والـــصفات ،وتختـــل قاعـــدة الأداء فـــي كثيـــر مـــن الأحكـــام
  .(٢)وغيرها

زمـانهم  وعبث الألحان بالقراءة بدعة قديمـة شـكا منهـا جماعـة مـن أهـل العلـم فـي            
فــي كتابــه جمــال ) هـــ٦٤٣( المتــوفى ســنة (٣) علــم الــدين علــي بــن محمــد الــسخاوي:مــنهم

                                     
ولقد رأينا آباءنا من المزارعين في القرى يحرثون ويـسقون علـى البهـائم          ..  وخبر القوارير شاهد على ذلك       )١(

بهائم نشاطاً عظيمـاً ، حتـى تكـاد    وينشدون لها الأناشيد والحداء فتخفّ عليها أحمالها ، وتنشط تلك ال      
 . تغلب أربابها عن ملْك أزمّتها ، وتخرج مرحاً عن نظامها 

 . للحرف ميزان فلا تك طاغياً     فيه ولاتك مُخسْرَِ الميزان:  ورحم االله القائل )٢(
نظـر كتابـه    ا. علـم الـدين الـسخاوي       : لمؤلفهـا   . عمدة المفيد وعدّة المجيد في معرفـة التجويـد          : من منظومة   

 ) . ٢/٥٤٤(جمال القراء 
 بمـصر انتقـل منهـا    »سخا«أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالصمد علم الدين السخاوي نسبة إلى :  هو  )٣(

، ات واللغة والنحو ثم استوطن دمشقإلى القاهرة يتعلم ويتفقه ، ولقى الشاطبي فلزمه وأخذ عنه القراء       
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 ونقلهـا عنـه جماعـة مـن أهـل الأعـصار           .(١) إذْ ذكر جمعاً مـن اللحـون المتولّـدة عنهـا           ،القراء
فــي كتابــه ) هـــ٨٣٣(المتــأخرة كتقريــر لاســتمرارها وتوارثهــا كــابن الجــزري المتــوفى ســنة 

في كتابه الإتقان في علـوم  ) هـ٩١١( المتوفى سنة (٣) والسيوطي (٢)لتجويدالتمهيد في علم ا   
ــرآن فـــي كتابـــه لطـــائف   ) هــــ٩٢٣( المتـــوفى ســـنة  (٥) وألمـــح إلـــى ذلـــك القـــسطلاني   .(٤)القـ

 وممن شدّد النكير على مبتـدعي هـذه الطريقـة ورفْـع الـصوت بهـا والتطريـب                    .(٦)الإشارات

                                                                                   
ولـه مؤلفـات   » ..وكـان إمامـاً فـي العربيـة     : اء والأدب في زمانـه قـال   انتهت إليه رئاسة الإقر« : قال الذهبي 

طبقـات  . ودفـن بجبـل قاسـيون       ) ه ــ٦٤٣( توفى سنة    » حرز الأماني  «: شرح لقصيدة شيخه    : عديدة منها   
، طبقـات المفـسرين     ) ٩٤: (رقـم   ) ٢٣/١٢٢(، سـير أعـلام النـبلاء        ١٢٢: (رقـم   ) ٨/٢٩٧(الشافعية للسبكي   

 ) . ٣٧٠: (رقم ) ١/٤٢٥(للدّاودي 
في مثل هذا الموضع من الكلام عن الألحان يتناقل بعض أهل العلـم الحـديث الـذي يُعـزى إلـى           ) ... ٢/٥٢٨ ()١(

اقـرأوا القـرآن بلحـون العـرب وأصـواتها ، وإيـاكم ولحـون                : ( قال رسول االله    :  قال   حذيفة بن اليمان    
رجّعون بالقرآن ترجيـع الغنـاء والرهبانيـة والنـوح     أهل الفسق وأهل الكتابين ، وسيجيء قوم من بعدي ي  

 )  . لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذي يعجبهم شأنهم 
، وذكـره الحكـيم الترمـذي فـي كتابـه      ) ٤٨ص(فـضائل القـرآن   : ذكره أبو عبيد القاسم بـن سـلاّم فـي كتابـه           

 ) .٣٣٤ص  ( –حناجرهم :  إلى قوله -نوادر الأصول 
والقرطبـي  ) ٤٣ص (-وابـن الجـزري فـي التمهيـد جـزء منـه      ) . ١/٩٥(اوي في كتابه جمـال القـراء      وذكره السخ 

وابن الأثير فـي جـامع الأصـول       ) . ٤/٣٦(وابن كثير في فضائل القرآن في آخر تفسيره         ) ١/١٧(في تفسيره   
لـــوجيز المرشــد ا : وأبــو شـــامة المقدســي فــي كتابـــه    ) . ٧/١٦٩(والهيثمــي فــي مجمـــع الزوائــد    ) . ٢/٤٥٩(
وفـي العلـل    . وغيـرهم   ) . ١/٣٣٦(والـسيوطي فـي الإتقـان       ). ١/٤٢٩(والبيهقي في شعب الإيمان     ) . ٢٠٠ص(

 ) . ١/١١١(المتناهية لابن الجوزي 
 ) . ٤٣: ص  ()٢(
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، نشأ يتيماً وحفظ القـرآن واشـتغل بـالعلم    :  هو   )٣(

) . ه ــ٩١١(تـوفى بالقـاهرة سـنة    . ما بين كتاب كبير ورسـالة صـغيرة       ) ٦٠٠(مصنفاته نحو   طول حياته بلغت    
 ) .٨/٥١(، وشذرات الذهب ) ٢٠٣: (رقم ) ٤/٦٥(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 

)١/٣١٨ ()٤ . ( 
ه ومقــرئ أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر القــسطلاني الــشافعي شــهاب الــدين إمــام فقي ــ:  هــو )٥(

إرشــاد الــساري شــرح صــحيح البخــاري فــي الحــديث، وكــان زاهــداً متــصوفاً لــه   : ومحــدث مــن أبــرز مؤلفاتــه 
شـذرات  ) . هـ٩٢٣(المواهب اللدنية في المنح المحمدية وغيره من المصنفات توفى بالقاهرة سنة   : كتاب  
 ) . ١/٢٣٢(، الأعلام ) ٩٨٧: (رقم ) ١/١٢٦(، الكواكب السائرة ) ٩/١٢١(الذهب 

)١/٢١٨ ()٦ . ( 
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فــي أول كتابــه الجــامع  ) هـــ٦٧١(المتــوفى ســنة فــي القــراءة أبــو عبــداالله القرطبــي المفــسر   
فــي كتابــه التبيــان فــي آداب ) هـــ٦٧٦( المتــوفى ســنة (٢) والنــووي.(١)لأحكــام القــرآن الكــريم

   . وغيرهم رحمهم االله جميعاً.(٣)حملة القرآن
 وتنقيتهــا مــن الــشوائب والتحــذير  ،وبالجملــة فــإن الكتــب التــي عنيــت بوصــف القــراءة  

 تكـاد تجمـع علـى أن الجنـف والتكلـف والاصـطناع فـي قـراءة القـرآن             فيها من بـدع العوائـد     
 إنها قد زادت بزيادتها، وأتى المتأخرون منهم بما لـم  : بل نقول.سمات قد تطاولت القرون  

 ولقد نُقـل مـا يحـدث مـن اتـصال بـين بعـض المقـرئين والمغنـين فـي الأبهـاء                        .يأت به الأوائل  
 والـسبق  ، منهم إلى الاستئثار باسـتمالة أهلهـا   وسعْي كل فريق   ، ومشهور الدور  ،والقصور
 ، وكــان مــن نتــاج هــذا الاتــصال أن تلاقحــت لــديهم الألحــان، والفــوز بــالحظوة لــديهم،إلــيهم

ــأثر هــؤلاء بهــؤلاء     ــاً أن يكــون الخاســر   . (٤)وتقابــسوا فيمــا بيــنهم الأنغــام فت وكــان طبيعي
يامنا تطوف البلـدان وتـسمّى       ومن ورثة أولئك ناشئة نبغت في أ       .الأكبر فيهم قارئ القرآن   

 زاحمت في صورة بينة أهل الغناء طريقة وانتشاراً ؛ دعواهم فيها محبـة          ،الفرق الإنشادية 
 ومحبة دينه فإذا تعرضوا في كلامهم لشيء مـن القـرآن جـاءوا بـه ممـسوخاً      المصطفى  

غنـين ؛    وقواعد غنائية تخضع لنظام المقامات المعهـودة عنـد الم          ،يركبونه في قوالب فنية   
 ،بل قد سمعنا من المقرئين من يتباهى بإتقان تلك المقامـات وتطبيقهـا فـي قـراءة القـرآن                   

 - ولربمـا عـدا قانونهـا        ،حتى غدت عند بعضهم مذهباً معلوماً يحقر كل قراءة خالية منها          
 وتواجـد فـي   ، على قانون النظم القرآني فكرر المقرئ في الحروف وموّج في الصوت   -ولابد

 وقـد يتعـدى إلـى القاعـدة         ،بلغ درجة السلّم الذي يريد فأطاح بالقاعدة التجويديـة        الشعور؛ لي 
 ونحـن نعلـم أن االله سـبحانه    .اللغوية وعن ذلك ينفتح باب اللحن في القراءة إلى حدٍّ كبير         

                                     
)١٧-١/١٠ ()١ . ( 
بالــشام أحــد فقهــاء الــشافعية   »نــوى«محــي الــدين أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي نــسبة إلــى     :  هــو )٢(

المنهـاج ، والمجمـوع شـرح المهـذب ، وشـرح صـحيح              : المشهورين، أتقن علوماً شـتى ولـه مؤلفـات منهـا            
طبقات الشافعية للسبكي ) ١١٦٢: (رقم ) ٤/١٤٧٠(فاظ  تذكرة الح ) . هـ٦٧٦(توفى سنة   . مسلم وغيرها   

 ) . ٥/٣٤٥(، شذرات الذهب ) ١٢٨٨: (رقم ) ٨/٣٩٥(
 ) . ٨٩ص  ()٣(
 ) . ٣٨٠-٣٧٩(و) ٣٧٤-٣٧٣ص(قواعد التجويد والإلقاء الصوتي للشيخ جلال الحنفي :  انظر كتاب )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٧

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

ــه  ــر( m  ¹   ̧ ¶   µ  ´l  :يقــــول فــــي كتابــ ــوي،  ) ٢٨ :الزمــ ولــــيس التمطــــيط واللــ
ــين، والمقا   ــة والل ــال وهــي فــي الأصــل        والتكــسير والهجن ــى شــيء مــن الخب ــة إل مــات المؤدي

أعجمية نقول ليس كل ذلك من العربية والإبانة والاستقامة فـي شـيء، بـل هـو مـن قبيـل                    
ــاج ــا .الاعوجـ ــرآن منهـ ـــزه القـ ــا ، فلينـ ــع الأداء عنهـ ــارئ بـــصوت الخـــوف   ، ويرتفـ  وليـــسْمُ القـ

 ، المزين بالوقـار ،الحشمة الموفور ب، المحفوف بالحياء،والخشوع  والتقوى المقرب إلى االله    
 . الجاري على سنن العربية وأربابها

 عاطفـة بعـض إخواننـا مـن المـسلمين الأعـاجم للإسـلام        . العجمـة  :السبب الخـامس  
 وجِـدهّم وحماسـهم لـه يفـوق جـد          ،والقرآن تفوق عاطفـة غيـرهم مـن المـسلمين العـرب           

 وقاموا على حقه ، وخدموه بصدق، فإذا تعرّضوا للكتاب حفظوه بحذق   .هؤلاء وحماسهم 
 وتلـك سـجية توارثهـا الخلـف مـنهم عـن الـسلف حتـى غـدت آثـارهم شـاهدة علـى              ،بأمانة

 ولكن العربية تبقى عصيةّ علـى  ، خالدة على توالي عهود التراث الإسلامي   ،جميل ما صنعوا  
 ولقـد  . وكثـر عليهـا مرانـه   ، مهمـا طالـت فيهـا رياضـته    ، أبيـة علـى لـسانه      ،من لـيس مـن أهلهـا      

يدين من هؤلاء الإخوة في مقاومـة حـادة بـين مـا تقتـضيه مـن العجمـة طبيعتـه                     نسمع المج 
ــا يحقّــق فمــا الظــن بمــن هــو دونهــم ؟     إن فــي العربيــة .ومــا يبتغيــه مــن الفــصحى لــسانه ولمّ

 ويتهيـأ لهـا ويـستعدّ ؛ لكـي يـأتي بهـا محققـة،                ،حروفاً تقتضي من العربي أن يتّئد فـي كلامـه         
 وغيرها كالحروف المتشابهة فـي الـصفة   ،رف القاف وح،وينطقها صحيحة كحرف الضاد 

 والظاء والـذال علـى الأعجمـي أعـسر         ، ولهي وأمثالها كالعين والحاء    .المتقاربة في المخرج  
 واسترسل فـي القـراءة قـلّ نـصيبها مـن التركيـز            ، فإذا مضى في التلاوة    . وأعزّ تحقيقاً  ،نطقاً

 ويخـرج الآخـر خـداجاً وذلـك هـو           ،هاًونوزعت في العناية وخليق حينئذٍ أن يلد بعضها مـشو         
  .اللحن

 وهـذا فـي الغالـب لا        . تغيّر النطـق بـبعض الحـروف مـن أصـل النـشأة             :السبب السادس 
 حبـسة فـي لـسان الرجـل وعجلـة فـي             : كالرتّـة وهـي    .دخل للإنسان فيه فهـو خلـل قـسري        

ال لـبعض   وفيهـا تغييـر وإبـد   ، التردد في الكلمة وألا تكاد تخرج من الفـم     : هي : وقيل ،كلامه
ــبعض  ــروف بـ ــة.الحـ ــي: وكالتمتمـ ــاء : وهـ ــي التـ ــردد فـ ــأة، أن يتـ ــاء : والفأفـ ــي الفـ ــردد فـ  ، أن يتـ



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٣٨ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 وكــل عــوارض النطــق هــذه يتولــد  .(١) أن يــصير الــراء لامــاً وقيــل غيــر ذلــك : وهــي:وكاللثغــة
  .عنها أنواعٌ من اللحون تتفاوت بها درجات الإخلال في القراءة

وهـي الإسـراع   . )٢( أو الهذرمـة ، الهذّ:ويطلق عليها . العجلة في القراءة:السبب السابع 
 لا يــسلم مــن ذلــك أحــد وإن كــان متقنــاً   ، ومعهــا يكثــر الخطــأ ويحــصل الزلــل ،فــي الكــلام

 والتمكــين ،لأحكــام الــتلاوة ؛ لأن مبنــى التجويــد كمــا قــدمت علــى التــأني والتــؤدة فــي الأداء  
 ويـنقص   ، بـل تختـل القاعـدة      ، والعجلة لا يتحقق بها كثير من ذلـك        ،للحروف في مخارجها  

  .التحقيق إن لم ينتف بأكمله ويحدث اللحن بل يتنوع
 ولكي أكون دقيقـاً ومنـصفاً فـإن ميـدان           ،تلك في رأيي هي الأسباب الباعثة على اللحن       

 وإذاً ، وكثـرة دورانهـا علـى الألـسنة    ،الفاتحة قـد يـضيق عنهـا جميعـاً بحكـم قـصر الـسورة         
 ، أثـره إلا فــي عُـرض الكتــاب حـين يطلــب القـارئ لجتــه    فـإن أغلــب تلـك الأســباب لـن يظهــر   

 ولكـن لمـا كـان الحـديث عـن بيـان الأسـباب المفـضية إلـى اللحـن فـي                   ،ويتحرك فـي جنباتـه    
القراءة لزم أن نلمّ بما نعرفه منها سواء طـرأ ذلـك مـن القـارئ فـي سـورة الفاتحـة أم فـي                          

ثالثـة أخـرى وهـي مكانهـا مـن        على أن تلك الخلّتين السابقتين في هذه السورة مـع            .غيرها
  .الصلاة جعلت اللحن فيها أمراً مسُْتعظماً وقبيحاً ليس كمثله في غيرها

 صور من اللحون المسموعة في قراءة سورة الفاتحة 
 وكيفية إصلاحها

كثر اللحن في الفاتحة واختلف على ألسنة بعض أئمة المساجد وغيرهم مـن النـاس         
وهـذا دليـل علـى    . كه مثل ذلك في العادة ولا أن يدركـه إلى درجة فطن لها بعض من لا يحر      

 وهـذه اللحـون بينهـا مـن التجـانس مـا          . وفحـش الغلـط فـي القـراءة        ،قدر الغفلـة مـن القـارئ      
  .يجعلنا نضمّ بعضها إلى بعض في الطريق الذي تولدت عنه

                                     
فقـه اللغـة لعبـد الفتـاح الـصعيدي وصـاحبه       وكتـاب الإفـصاح فـي     ) ٨٨ص  (فقـه اللغـة للثعـالبي       :  انظر كتاب    )١(

 ) . ١٠٠ص(
 ) .    ٣٤ص(وتجويد الفاتحة لحسني عثمان ) ٧١ص(انظر التبيان للنووي  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٩

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 ويقاربــه فــي ، إبــدال حــرف بحــرف آخــر مكانــه يــشبهه فــي صــفاته   :وأول هــذه الطــرق
 أو العجلـة    ، أو الجهالـة بتحقيقـه     ،لذي يضطر القارئ إلـى ذلـك إمـا عـسر المخـرج             وا .مخرجه

  : وأول صور هذه الطريقة وأشهرها.في نطقه، أو نحو ذلك من الأسباب
وتعتبـر الـضاد أشـدّ الحـروف الهجائيـة      ) ولا الضَّالين(قلب الضاد إلى ظاء في كلمة     .١

لــسان، ولــيس حــرف   وأكثرهــا صــعوبة علــى ال ،كلفــة فــي النطــق علــى الإنــسان   
 طالـب فـي كتابـه    (١)يعسر خروجه على كثيـر مـن النـاس مثلـه قـال مكـي بـن أبـي                

 والــضاد أصــعب الحــروف تكلفّــاً فــي المخــرج وأشــدها صــعوبة علــى         « :الرعايــة
 وأخــلّ ، فمتــى لــم يتكلـف القــارئ إخراجهــا علـى حقهّــا أتــى بغيـر لفظهــا   ،اللافـظ 
 التجويــد بلفظهــا عــادة وطبعــاً   ومــن تكلّــف ذلــك وتمــادى عليــه صــار لــه  ،بقراءتــه
  .(٢) » .وسجية

 أقرب الحروف مخرجاً منه ولفظه فـي الـسمع أكثـر ألفـاظ              » الظاء   «ولما كان حرف    
  .(٣) ولما فيه من الطواعية والسهولة جعله الناطق بديلاً عنه،الحروف شبهاً بلفظه

ي جميــع  فأمــا اتفاقهمــا فف ــ.وهــذان الحرفــان يتفقــان فــي وجــوه ويختلفــان فــي أخــرى  
 الاســتطالة فــإن الــضاد تنفــرد بهــا وحــدها دون ســائر الحــروف، ومعنــى        :الــصفات إلاّ صــفة 

 امتــداد الــصوت مــن أول حافــة اللــسان إلــى  : وفــي الاصــطلاح. الامتــداد:الاســتطالة فــي اللغــة
 لأنهـا   « . الحـرف المـستطيل    : وهذا الوصف لكيفية خروجها ؛ ولـذلك تـسمى الـضاد           .آخرها

عند النطق بها حتى اتصلت بمخـرج الـلام ؛ وذلـك لمـا فيهـا مـن القـوة                   استطالت على الفم    
  .(٤) » .بالجهر والإطباق والإستعلاء قويت واستطالت في الخروج من مخرجها

                                     
مكي بن أبي طالب بن حموش أبو محمد القيسي الأندلسي القرطبي كان من أهل التبحـّر فـي علـوم                   :  هو   )١(

التبـصرة فـي القـراءات،      : مكثـراً مـن التـأليف مـن مـصنفاته           القرآن والعربية مجوّداً عالماً بمعـاني القـراءات         
: رقــم ) ٢/٣٠٩(طبقــات القــراء لابــن الجــزري  ) هـــ٤٣٧(والتفــسير ، ومــشكل إعــراب القــرآن تــوفى ســنة   

ــداودي  ) ٢/٣٤٢(، الـــديباج المـــذهب ) ٣٦٤٥( : ورقـــم ) ٦٤٣: (رقـــم ) ٣٣٧، ٢/٣٣١(، طبقـــات المفـــسرين للـ
)٦٤٨ . ( 

 ) . ١٨٥ص  ()٢(
 ) . ١٨٤ص(نظر الرعاية  ا)٣(
 ) . ٩٦ص( التمهيد في علم التجويد )٤(



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٤٠ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 مـا بـين   : ومخـرج الظـاء    ، ففي المخرج فمخـرج الـضاد كمـا علمـت          :وأما ما يختلفان فيه   
 : ويختلفـان فـي الرسـم    .(١) الثنايـا  طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا بالتصاق طرفه بـرؤوس        

 ، فالــضاد مثــل الــصاد. والظــاء ترســم بمــا يــشبه الألــف فوقهــا ،فالــضاد ترســم بــسن صــغيرة 
 فـإذا وقعـت إحـداهما       :ويختلفان كـذلك فـي المعنـى      . والظاء مثل الطاء إلا أنهما معجمتان     

ل ذلـك   ومـن أمثـا  ،في كلمة أعطت معنى غير المعنى الذي تعطيـه أختهـا لـو حلّـت مكانهـا       
ــرآن الكـــريم   ــي القـ ــه تعـــالى :فـ ــوير( m   ̈   §  ¦    ¥      ¤  £l  : قولـ ففيـــه ) ٢٤ :التكـ

ــان قــال مكــي بــن أبــي طالــب     ــه« :قراءت ــر  » بــضنين« : قول ــو عمــرو (٢) قــرأه ابــن كثي  (٣) وأب
 لــيس محمــد بمــتهّم فــي أن يــأتي مــن عنــد  : أي» مــتهّم« بالظــاء علــى معنــى (٤)والكــسائي

 ودل على ذلك أنه لم يتعـدّ إلا إلـى مفعـول     ، أو ينقص منه شيئاً    ،ى إليه نفسه بزيادة فيما أوح   
 لـم تتعـد   » اتهمـت « إذا كانـت بمعنـى      »ظننـت « و .واحد قام مقام الفاعل وهو مضمر فيه      

 لـيس محمـد ببخيـل فـي     : أي»بخيـل  « وقرأ الباقون بالضاد علـى معنـى      ،إلاّ إلى مفعول واحد   
 رضـي االله عنهـا أن      (٥) وقـد روت عائـشة     ، ويبينـه للنـاس     بـل يبثـه    ،بيان ما أُوحى إليه وكتمانـه     

   .(٦) .» . تعني بالظاء»بظنين« : كان يقرأالنبي 

                                     
 ) . ٢٦ص(، والبرهان في تجويد القرآن لمحمد الصادق قمحاوي ) ٢٢٠ص( انظر الرعاية )١(
عبداالله بن كثير الداري المكي ، أحد القراء السبعة ، عالم بالعربية لقى جماعة من الصحابة ، وكان      :  هو   )٢(

، ) ٣٢٧: (رقـم ) ٣/٤١(، ) ١/٣١٤(وفيـات الأعيـان   ) . هـ١٢٠(أصله فارسي توفى بمكة سنة : قاضياً بمكة قيل   
 ) . ٤/١١٥(الأعلام ) ١/٤٤٣(غاية النهاية 

بن عريان التميمي المازني أبـو عمـرو البـصري أحـد القـراء الـسبعة ، كـان إمامـاً              ) العلاء(زبان بن عمار    :  هو   )٣(
وفيــات ) هـــ١٥٤(وابــن جبيــر وعكرمــة وغيــرهم وتــوفى بمكــة ســنة  فــي اللغــة والأدب ، قــرأ علــى الحــسن  

ــاء  ) ٥٠٥: (رقــم ) ١/٤٨٨(الأعيــان  شــذرات ) . ١/٢٨٨(طبقــات القــراء  ) ٤٣: (رقــم ) ٤/٢١٦(، معجــم الأدب
 ) . ٣٩: (رقم ) ١/١٠٠(، معرفة القراء الكبار للذهبي ) ١/٢٣٧(الذهب 

حــسن الأســدي الكــسائي ، إمــام الكــوفيين فــي النحــو  علــي بــن حمــزة بــن عبــداالله بــن عثمــان أبــو ال  :  هــو )٤(
.  ، وكتاب القراءات ، وكتاب النحو   معاني القرآن : واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين ، من تصانيفه         

 . ويروى غير ذلك ) هـ٨٠(وقيل ) هـ٨٩(توفى بالري سنة 
) ١/٥٣٥(، غايــة النهايــة ) ٤٥: ( رقــم )١/١٢٠(، معرفــة القــراء للــذهبي ) ٥٣٢: (رقــم ) ٧/٣١٣(تهــذيب التهــذيب 

 ) . ٢/١٦٢(، بغية الوعاة للسيوطي ) ٢٢١٢: (رقم 
أم المــؤمنين عائــشة بنــت أبــي بكــر الــصديق رضــي االله عنهمــا ، أفقــه نــساء المــسلمين وأعلمهــن       :  هــي )٥(

ث عنـه    قبل الهجرة بسنتين وقيل ثلاث ، وكانت أكثر نـسائه روايـة للحـدي              بالدين، تزوجها رسول االله     
 ) . هـ٥٨(توفيت في خلافة معاوية سنة 

 ) . ١١٤٥٧: (رقم ) ٨/١٦(، الإصابة ) ٧٠٨٥: (رقم ) ٧/١٨٨(، أسد الغابة ) ٤٠٢٩: (رقم ) ٤/١٨٨١(الاستيعاب 
وهـو  ) ٢/٢٥٢(والحـديث فـي المـستدرك كتـاب التفـسير       ) ٢/٣٦٤( الكشف عن وجوه القـراءات الـسبع         )٦(

أبـي فـروة وهـو متـروك الحـديث ، وانظـر الحجـة فـي القـراءات الـسبع                    ضعيف لأن في إسناده إسـحاق بـن         
 ) . ٤/٤٨٠(، وتفسير ابن كثير )٣٦٤ص(لابن خالويه 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤١

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

ولا « : فـي قولـه  »الـضاد «وبناءً على ذلك فإن قارئ الفاتحة ينبغي منه أن يحقق مخرج           
حتى لا يختلف المعنى   » الظاء«   ويميّزها عن »غير المغضوب«وكذلك قوله  »الضّالين 

 حيـث وقعـت فهـو    » الـضاد  «ولابـدّ مـن الـتحفظّ بلفـظ       « : قال في الرعايـة    .تفسد القراءة و
  .(١)  » .أمر يقصّر فيه أكثر من رأيت من القرّاء والأئمة لصعوبته على من لم يدْرب فيه

 والـضاد  »الـضاد « لتتميّز مـن   » الظاء« فيجب على القارئ بيان « :وقال في مكان آخر
  »الظـاء  « ى القـارئ مـن الظـاء ومتـى قـصّر القـارئ فـي تجويـد لفـظ          أعظم كلفة وأشق عل ـ

 أو الـذال لابـد مـن أحـد هـذين الـوجهين وذلـك تـصحيف وخطـأ                    »الـضاد    «أخرجها إلى لفظ    
واعلـم أن هـذا الحـرف لـيس مـن         « :»الـضاد « يقول ابن الجزري في حديثه عن        .(٢) » .ظاهر

 فمــنهم مــن :ضــلون فــي النطــق بــه والنــاس يتفا،الحــروف حــرف يعــسر علــى اللــسان غيــره
 ويزيـد عليهـا بالاسـتطالة فلـولا        ، مطلقاً لأنه يشارك الظاء في صـفاتها كلهـا         »ظاء«يجعله  

 وهـم أكثـر الـشاميين وبعـض أهـل المـشرق       .الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظـاءً     
 «لـــو قلنـــا  إذ ،وهـــذا لا يجـــوز فـــي كـــلام االله تعـــالى ؛ لمخالفـــة المعنـــى الـــذي أراده االله تعـــالى

 وهـو مبطـل للـصلاة لأن        ، وهذا خلاف مراد االله تعـالى      . الدائمين : بالظاء كان معناه   »الضالّين
و ) ٦٧ :الإسـراء ( mJ   I  H  G  F l  :الضلال بالضاد وهـو ضـد الهـوى كقولـه تعـالى           

 mc  bl) وبالظــاء هــو الــدوام كقولــه تعــالى    .)٧ :الفاتحــة :  m  g  f  el 
لا مزيد على ما ذكره أهل العلم في تحقيق ما بين هذين الحـرفين مـن                 و (٣) » .)٥٨ :النحل(

 وبيــان الحكــم فيمــا لــو أخطــأ القــارئ فــي ،الاتفــاق والافتــراق وأثــر ذلــك فــي اللفــظ والمعنــى
 ومـع مـا   .مخرج أحدهما فأناب الآخر مكانه وكيف أن هذا يعُدّ لحنـاً فـي الفاتحـة مـبطلا لهـا        

وب مراعاتهــا إلا أن كثيــراً مــن النــاس لا يفــرق فــي     ووجــ،علمنــاه مــن أهميــة هــذه القــضية   
 التـي حولـت الـضاد إلـى ظـاء مطلقـاً             »لهجـة العـوام   «قراءته بين الضاد والظاء بل قد غلبـت         

 وقــلّ بــل نــدر أن تجــد اليــوم مــن يخرجهــا علــى ســجيته،  ،فــي أغلــب المنــاطق المحيطــة بنــا
 ،علم الـذين أخـذوا ذلـك بالـدرس    وينطقها بطبيعته التي نشأ عليها نطقاً صحيحاً إلا طلبة ال  

                                     
 ) . ١٨٤ص: ( الرعاية )١(
 ) . ٢٢٠ص: ( الرعاية )٢(
 ) .١٣٠ص( التمهيد )٣(



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٤٢ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 وما إطباق هـؤلاء     .»الظاء«وأتقنوه بالمران، أما من سواهم فلا يعرفون إلا حرفاً واحداً هو            
بتـركهم  - وطول ملازمتهم لها بمُخرجٍ لهم مـن الحـرج الـذي هـم فيـه                 ،على هذه الكيفية  

لو طالت مدة تعويـد   و، ومحاكاته بالاتباع، ماداموا قادرين على تمييز ذلك في السماع      -إياه
 والصحيح من مذاهب العلماء « : وأما ما ذكره ابن كثير في تفسيره بقوله       .ألسنتهم عليه 

ــين الــضاد والظــاء لقــرب مخرجيهمــا        ــه يغتفــر بتحريــر مــا ب فلهــذا كلــه اغتفــر    –قــال ... .أن
ادر فلا ينبغي أن يتخذه الق ـ    . (١) »استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك واالله اعلم         

 ولا أجد كلام ابن كثير يتخـرج إلا علـى فئـة بلغـت المنتهـى           ،ذريعة إلى الاستعفاء من ذلك    
 ثم لا يـسرى كلامـه   .(٢)في الأمية أو حدّ العجز في الكبر الذي لم يعد ينفع معهما أيّ تعليم    

 .بأي حال على من تصدر للإمامة لأن في الناس من يقوم مقامه
ــى صــاد » المــستقيم «قلــب الــسين فــي كلمــة     .٢ ــأثير هــذا القلــب وتــسهيلاً    ، إل  ولت

 ،» طـاء   «للنطق وهو ما يقتضيه الوضع في مثل هذا المكان يقلب التاء بعده إلـى                 
 .وهذه الحال الثالثة للقلب

 فيكـون نطـق الكلمـة بعـد قلـب الحـرفين             ، إلى طاء  » المستقيم   «قلب التاء في     .٣
ان مخرجهمـا واحـد     فالسين والصاد حرفان أسلي    »المصطقيم   «بهذه الكيفية   

 مع ما بين الأسنان العليـا والـسفلى قريبـاً إلـى الـسفلى مـع                  »من طرف اللسان     «
 فيجب أن تعلم أيـضاً أن الـسين     « : قال مكى في الرعاية    .(٣)انفراج قريب بينهما  

 ولـولا   ،حرف مؤاخٍ للصاد لاشـتراكهما فـي المخـرج والـصفير والهمـس والرخـاوة              
 .لكانــت الــصاد ســيناً – ليــسا فــي الــسين –فــي الــصاد الإطبــاق والاســتعلاء اللــذان 

 لكانــت - ليــسا فــي الــصاد  –وكــذلك لــولا التــسفّل والانفتــاح اللــذان فــي الــسين    
 فاعرف مـن أيـن اختلـف الـسمع فـي هـذه الحـروف والمخـرج واحـد                    .السين صاداً 

 فاللـسان لا ينــزع مـن لفـظ الـصاد          « : وقال في موضع آخر    .(٤) »...والصفات متفقة 

                                     
 ) .١/٣٠(تفسير القرآن العظيم ) ١(
 ) .١/١٥٨( انظر مغنى المحتاج )٢(
 ) .١٢٧-١٢٦ص(، والتمهيد ) ٢١١ص(، وانظر الرعاية ) ٣٦ص(في تجويد القرآن  انظر البرهان )٣(
 ) .٢١٢-٢١١ص( الرعاية )٤(
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 فيجب التحفظ من ذلك ، إلى لفظ السين ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد      إلا
ــسين   ــي الـ ــصفير فـ ــار الـ ــصاد  ،بإظهـ ــي الـ ــاق فـ ــار الإطبـ ــصفتين  ، وإظهـ ــاتين الـ  فبهـ

 .(١) »يفترقان
 مخرجهما واحد من ظهر رأس اللسان، وأصل الثنيتين         ،والتاء والطاء حرفان نطعيان   

لكلمــة حــدث لمجــاورة الــصاد المقلوبــة عــن الــسين لأن   وهــذا القلــب الثــاني مــن ا(٢)العليــين
 التي تلي الصاد تكون مقلوبة في الأصل عـن تـاء زائـدة    » الطاء  «الوضع الجاري في اللغة أن      
 .(٣) اصتفى، من الصفوة: أصله، مصطفى:كما ذكر ذلك مكّى مثل

 كمـا وصـفنا قلـب مركـب خـالف           » المـستقيم    « :وهذا التغيير الذي يحـدث فـي كلمـة        
 . ومحق معناها،سمهار

 والقــاف »المــستغيم  « إلــى غــين فتنطــق » المــستقيم «قلــب القــاف فــي قولــه   .٤
يخرج من أقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنـك الأعلـى، والغـين                 
تخرج من الحلق، وهي والخاء من أقرب الحروف الحلقية إلى أصل اللـسان فهمـا       

 تخرج من أقصى اللسان ممـا يلـي   : فالقاف .ميخرجان من أدنى الحلق مما يلي الف      
 وهــي مــع الخــاء أدنــى   .(٤) تخــرج مــن أدنــى الحلــق فمــا يلــي الفــم   : والغــين،الحلــق

 ولقربهمـا يحـصل القلـب لدقـة         ، والقـاف أبعـد الحـروف اللهويـة        ،الحروف الحلقية 
التمييـز فــي المخـرج وهــذا القلـب مــشهور فـي كــلام بعـض إخواننــا الــسودانيين،      

 وقـد رأيـت أكثـر طلابنـا فـي كتابتـه يرسـم               .حل الخلـيج العربـي    وعند سكان سـا   
 . وهذا القلب إذا حدث في آيةٍ فهو لحن مفسد للمعنى. والغين قافاً،القاف غيناً

 قيــــر « بحيــــث تنطــــق » غيــــر المغــــضوب « :قلــــب الغــــين إلــــى قــــاف فــــي قولــــه .٥
ــذي ســبقه والــسبب واحــد كمــا علمتــه آنفــاً     »المقــضوب  وهــذا . وهــذا عكــس ال
 وهـــو فـــي ، نـــسمعه فـــي كـــلام القـــاطنين ضـــفاف الخلـــيج العربـــي كـــذلكالقلـــب

                                     
 ) .٢١٥ص ( الرعاية )١(
 ) .١١١ص(، والتمهيد ) ٢٠٤ص(، والرعاية ) ٣٦ص( انظر البرهان )٢(
 ) .١٩٩-١٩٨ص(الرعاية ) ٣(
 ) .٣٥ص(ن ، والبرها) ١٣٨-١٣٦ص(، والتمهيد ) ١٧٢-١٦٩ص(الرعاية ) ٤(
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علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 .حقيقته مخالف للرسم مبطل للمعنى
 وكلا الحرفين يخرج مـن      »الّزين   « إلى زاي فتصير     » الّذين   « :قلب الذال في قوله    .٦

 فالـذال  ، ولكن الفرق بينهمـا فـي الـصفة والمخـرج أبْـين ممـا تقـدّم          ،طرف اللسان 
خل إلى ظهره قلـيلاً مـع التـصاقه بـأطراف الثنايـا العليـا            تخرج من طرف اللسان أد    

ــارق يـــسير   ــاء بفـ ــاء والثـ ــا الظـ ــه    .ومعهـ ــا يلـــى رأسـ ــه ممـ ــزاي تخـــرج مـــن طرفـ  والـ
ومستدقّه مع ما بين الأسنان العليا والسفلى باقتراب من أصـول الثنايـا العليـا مـع                 

عـه الـصاد     وم ،بقاء فرجة صغيرة يمرّ منها الهواء الذي يحدث صوتاً يشبه الـصفير           
 والتفريق بـين هـذين الحـرفين فـي النطـق            .(١)والسين باختلاف يسير في الكيفية    

 ولكـن التعـوّد وتمكّـن اللهجـة     ،أسهل وأيسر منه فيما تقدم ذكره من الحـالات        
.  أو أن يراعـي ذلـك ولـو فـي قـراءة القـرآن              ،الدارجة أعضل باللسان أن يعـدل عنـه       

 ،خواننـــا الـــشاميين والمـــصريينوهـــذا القلـــب نـــسمعه فـــي لهجـــات العـــوام مـــن إ
ــالهم فــي مــدن الحجــاز      ــذين مــازالوا    ،ونــسمعه كــذلك مــن أمث  ومــن الأعــاجم ال

 ومنــاف ، ومحــرّف للمعنــى، وهــو لحــن مــرذول مفــسد للنــسق  .يتكلفــون العربيــة
 .للبيان

.  وعــدم تمكينــه وإشــباعه، تــرك التــشديد وإهمالــه:الطريقــة الثانيــة مــن طــرق اللحــن
 الأول ، هـو ذاتــه مكــرر :بيــة أن الحــرف المـشدّد بمنـــزلة حــرفين أي وممـا تقــرر فــي علـم العر  

 ويمكّـن للحـرف بانـضباط المخـرج         ، والثاني متحـرك أُدغْمـا ليـسهل النطـق         ،منهما ساكن 
 ويؤمن اضطراب اللسان عند إخراج حروفه ويُتّقى التكـرار ويـستقيم            ،وقوة الاعتماد عليه  
 ،نقــص حرفــاً وأضــعف المعنــى أو أبهمــه  فــإذا أهمــل القــارئ وخفــف فقــد  .الميــزان الكلمــي

وكـل حـرف مـشدد مقـام حـرفين فـي الـوزن               « : قـال فـي الرعايـة      .وربما بطل وتغير بفعلـه    
ــا ســـاكن والثـــاني متحـــركّ ،واللفـــظ  فيجـــب علـــى القـــارئ أن يتبـــينّ  . والحـــرف الأول منهمـ

 ويميــزه ممــا لــيس بمــشدد ؛ لأنــه إن فــرّط فــي تــشديده  ،المــشدد حيــث وقــع ويعطيــه حقــه 
 ومـن  .وفـي الفاتحـة إحـدى عـشرة شـدَّة، وفـي البـسملة ثـلاث          . (٢) »ف حرفاً مـن تلاوتـه       حذ

                                     
 ) .١٢٣،١٢٦ص(، والتمهيد ) ٢٥٤ ، ٢٠٩ص(، وانظر كتاب الرعاية ) ٣٦ص( انظر البرهان في تجويد القرآن )١(
 ) .٢٤٥ص( الرعاية )٢(
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 وأن تخـرج صـحيحة وإلا عُـدّ ذلـك سـقطاً يـنقص بـه عـدد               ،الكمال أن يمكنّ لها في النطـق      
وتــشديداتها منهــا لأنهــا هيئــات لحروفهــا المــشدّدة،     « قــال فــي مغنــي المحتــاج   .الحــروف

 وهـي أربـع   .م على التشديد بكونه مـن الفاتحـة فيـه تجـوّز    ووجوبها شامل لهيئاتها فالحك  
 فلو خفف منهـا تـشديدة بطلـت قـراءة تلـك الكلمـة               ،عشرة شدّة منها ثلاث في البسملة     

 متعمــداً » إيــاك « : لــو تــرك الــشدّة مــن قولــه :لتغييــره الــنظم بــل قــال فــي الحــاوي والبحــر  
 نعبـد ضـوء الـشمس، وإن    :ال ضـوء الـشمس فكأنـه ق ـ   » الإيا « لأن ،وعرف معناه أنه يكفر   

 وقـد سـمعت مـن    .(١) »ولو شدّد المخففّ أسـاء وأجـزأه  ،كان ناسياً أو جاهلاً سجد للسهو   
 وبعـــض النــــاس يمكّـــن الـــشدّة الأولـــى فـــي كلمــــة      m  L  Kl يخفـــف الـــراء فـــي    

 والأصـوب أن    ، وبتمكينـه إياهـا يهمـل التـي تليهـا علـى الـلام              ، فيراعى شدة الضاد   »الضالين«
 .(٢)حرف حقه فيوفيه ميزانه من مخرجه وزمانه ليستقيم النظم ويُؤمن اللحنيعطى كل 

 : والمـدّ عنـد علمـاء التجويـد ينقـسم إلـى قـسمين              . عدم ضـبط المـدود     :الطريقة الثالثة 
 ولا يتوقـف علـى سـبب مـن سببــى      . بأنه الذي لا تقوم ذات حـرف المـدّ إلاّ بـه      : وعرفوه :أصلي

 . لهمز والسكون ا: وهما» الفرعي «المدّ الآخر 
 لأن صاحب الطبيعـة الـسليمة لا يزيـده          : وطبيعيّاً . لأنه أصلٌ للمد الفرعي    ،وسموه أصلياً 
 . ذاتياً ؛ لأن ذات الحرف لا تتحقق إلا به: وسموه. ولا ينقصه عنه،عن حدهّ المقرّر له

ــزاد عليهمــا و، حركتــان، والألــف، أنــه يمــدّ وجوبــاً بمقــدار ألــف  :وحكــم هــذا المــدّ  لا  لا يُ
 .يُنقص عنهما

                                     
 ) .١٥٨-١/١٥٧( مغنى المحتاج )١(
وإن شـدّد فبـالغ وأفـرط لـم يقـدح ذلـك فـي صـلاته ولكـن الأحـسن            «:  قال أبو محمد الجويني في التبـصرة        )٢(

وته أن لا يجـاوز الحـدّ المـصطلح عليـه المعهـود مـن القـراء وهـو أن يـأتي مـن التـشديد بمقـدار مـا يعطـي                   لتلا
أن يـأتي  ) ٣ ، ١الفاتحـة  ( »الـرحمن الـرحيم    «الحرف المدرج تحت الحرف ، وكذلك شرط الـراء مـن قولـه       

ديداً ، فـإن كـان لـسانه    بها مشدّدة مخففة غير مكررة في اللفظ حتى تشبه رائين تشديداً لا تصريحاً وتر          
ــصلاة خلفــه             ــالتكرار والترديــد فلــيس حكمــه حكــم الأمــي وتــصح ال ــراء إلا ب  . »لا يطاوعــه فــي تــشديد ال

والمراد أن يراعى التشديد في الراء من غير تكرار لأن التكرار صفة مذمومة فـي حـرف الـراء         ) .... ٣٢٦ص(
 .من راء واحدة إذا لم يمكّن من مخرجه وترك اللسان يضطرب فيخرج أكثر 
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علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 والحركــة بمقــدار قــبض الأصــبع أو بــسطه بحــال وســط بــين الإســراع      :قــال العلمــاء 
 « : وفــي قولــه. الألــف الــذي بعــد العــين» العــالمين « : ومثالــه فــي الفاتحــة فــي قولــه.(١)والتــأنّي

وقـد سـمعت مـن لا يـضبط هـذا           . (٢) في قراءة الألف لأنهـا قرئـت كـذلك بغيـر الألـف             »مالك  
مثاله فيزيده فوق حقه وربما أوصله إلى مقدار أربع حركـات حتـى زاد بـه عـن إدراك                المدّ وأ 

 أضـرّ  ، فهـو بهـذا لحـن ظـاهر مخـلّ بـالعرف دون المعنـى        .أهل الصنعة إلى أن أنكره غيـرهم      
 . وخالف المألوف من القراءة الصحيحة، وأربك النظم،بالنسق

 بأنــه إطالــة الــصوت  : عرفــوه وقــد:والقــسم الثــاني مــن أقــسام المــدّ هــو المــدّ الفرعــي    
بحرف المدّ عند ملاقاة همز أو سـكون ؛ وسـمى فرعيـاً لتفرعـه مـن الأصـلي نظـراً إلـى قيـام                          

 .(٣) وإلى توقّفه على سبب،حرف المد بدونه
 ويتولـد عنـه ثلاثـة    ، الهمز سواء كـان قبـل حـرف المـدّ أم بعـده      :ولهذا المدّ سببان هما   

 .أنواع من المدّ
 ولا يوجد من هـذه الأنـواع  فـي الفاتحـة             . والمدّ المنفصل  ،المدّ المتصل  و ، مدّ البدل  :وهي
 .(٤)شيء

ــاني  ــلازم : وينــتج عنــه نوعــان مــن المــدّ   . الــسكون:الــسبب الث  والمــد العــارض  ، المــدّ ال
 وهــو مــدّ لازم »الــضالين« فــاللازم فــي كلمــة .وكلاهمــا قــد جــاء فــي الفاتحــة . (٥)للــسكون

فإن القراء مجمعون علـى   «:  قال ابن الجزري.وباً ومقداره ست حركات وج ،كلمي مثقل 
 مــن غيــر إفــراط لا أعلــم بيــنهم فــي ذلــك   – أي ســت حركــات –مــده مــشبعاً قــدراً واحــداً  

                                     
 ) .١٧٩-١٧٧ص( أحكام قراءة القرآن للحصري بتصرف يسير )١(
 .وما بعدها ) ١/٢٥( الكشف عن وجوه القراءات السبع )٢(
 ) .١٣٩ص( أحكام قراءة القرآن )٣(
التـي نقولهـا بعـد الفـراغ مـن قـراءة الفاتحـة ؛ سـميّ بـدلاً لإبـدال حـرف                       ) آمين(في كلمة   ) البدل( ويوجد مدّ    )٤(

وهـو المـد الـذي     . أأمين أبدلت الهمزة الثانية ألفاً من جنس حركة ما قبلها           ) آمين(مدّ من الهمز لأن أصل      ال
وحكمـه الجـواز لقـصره حـركتين لجميـع القـراء         .  علـى حـرف المـدّ        »الهمـز «يتقدم فيه سـبب المـدّ وهـو         

 ) .  ٦٧ص(انظر البرهان في تجويد القرآن . وجواز توسّطه ومده لورش خاصة 
وما بعدها ، وفي كتـاب  ) ١٧٥ص(أحكام قراءة القرآن  :  انظر التعريف بهذه الأنواع من المدود في كتاب          )٥(

ــد القــرآن     ــاب   ) ٦١ص(البرهــان فــي تجوي ــدكتور   : ومــا بعــدها ، وكت ــد لل ــز القــارئ   : قواعــد التجوي ــد العزي عب
 .وما بعدها ) ٩٦ص(
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»خلافاً سلفاً ولا خلفاً
 كمـا فـي لفـظ الجلالـة     ،والعارض للسكون في الفاتحة منه كثيـر . (١) 

 . وحكمــه جــائز.صــل الــسورةوفــي نهايــة كــل فاصــلة مــن فوا" الــرحمن"كلمــة " وفــي " االله"
 ومقــداره : التوســط: والثــاني. ومقــداره حركتــان، القــصر: الأول:وللعلمــاء فــي مــدهّ مــذاهب 

 .(٢) ومقداره ست حركات، الطول والإشباع: والثالث.أربع
وهــذان النوعــان مــن المــدّ فــي الفاتحــة قلّمــا يــستقيم حقهــا فــي الأداء عنــد كثيــر مــن     

 تـراهم تـارة فـي مـدّ اللـزوم لا      .كما يظهـر علـى غيـر تقـدير         فهم يسيرون في مدهما      ،القراء
ــه حــدهّ مــن الإشــباع    ــة   ،يبلغــون ب ــدواعي العجل ــى ســائر المــدود    ، وهــذا الأغلــب ل ــالنظر إل  وب

 ، وتـارة يمدونـه مـداً فاحـشاً يكـاد مـن طولـه أن يـأتي علـى الـنفس                    .المصاحبة له في الـسورة    
وأمـا المـدّ العـارض للـسكون فوجـه           .كأنهم يريدون إشعار السامعين بتميـزهّ عمـا سـواه         

 التفــاوت بــين أطرافــه إذ يُعطــى مــن الــنفس فــي مكــان غيــر مــا يُعطــى فــي   :الخلــل فــي أدائــه
 وبعـضها علـى     ، وبعـضها علـى التوسـط      ، فيُؤتى بـبعض الفواصـل علـى القـصر         ،المكان الآخر 

تمــل وكــون هــذا المــدّ يقبــل هــذا التنــوع أو التفــاوت فــي عــدد الحركــات فإنــه لا يح     . الطــول
 والأقــوم للنــسق أن يُــسوّى بــين    ، والأليــق بالتنـــزيل .المخالفــة بينهــا فــي القــراءة الواحــدة    

 وأن يكــون بــين فواصــله مــن التناســب والمحاصــصة مــا يــصل بهــا إلــى الأســماع فــي ،أطرافــه
 وممـا يخـالف هـذه القاعـدة كـذلك مـا             .هيئة من الوزن متسّقة وكيفيّـة مـن الـنظم مؤتلفـة           

 فــي حــال »الــرحمن  « ومــد » االله « غيــر أوانهــا كمــدّ لفــظ الجلالــة ســمعته مــن المــدود فــي
 ولكنهم يزيدونها مع الوصل حتـى يخـرج   ،الوصل في حين أن مدها يكون طبيعياً وحسب       

 وكـذلك يفعلـون فـي كلمـة         ، وهذا لا يكون إلا في حال الوقـف عليهـا          ،عن حده إلى الفرعي   
  .»الصراط«

بية إلــى حــدّ مــا فمــا يكــون عنــدك طــويلاً قــد   إن المــدود تخــضع للنــس:وقــد يقــول قائــل
 احتمال التفاوت في مثل هـذا البـاب مـأخوذ           : نقول :يكون متوسطاً عند غيرك أو العكس     

 ولكن جماعة القراء المتقنين منهم خاصـة قـد بلغـوا بالمدارسـة والممارسـة                ،في الاعتبار 
 عنــده جميعــاً مــن رهافــة الحــس وســلامة الحكــم وحــسن التقــدير ودقّــة الأداء مــا يلتقــون 

                                     
 ) .١٨٦ص(انظر كتاب أحكام قراءة القرآن ، و) ١/٣١٧( النشر في القراءات العشر لابن الجزري )١(
 ) .٩٩ص(، وقواعد التجويد ) ١٩٤-١٩٣ص( انظر كتاب أحكام قراءة القرآن )٢(
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 فالـذي نطلبـه هـو      .متجاوزين بذلك قانون التفاوت الطبيعـي الـذي لا يتخلّـف ولكنـه لا يحيـف               
 ومقاديرها من   ،تقويم الآيات بإعطاء حروفها أماكنها من المخارج وحقوقها من الصفات         

 والمــدود أظهــر مــا يتجلــى فيــه ،الــزمن فــلا يُــساوى بــين مختلفــين ولا يخُــالف بــين متــساويين
 والعلمــاء بقــانون الأداء قــد قــسّموه علــى     ، وبــه يميــز بــين أنواعهــا وآمادهــا    ، الــزمنعامــل

 وهيئتـه فـي الـسمع       ،الحروف حسب حاجة كل منها بالقدر الذي يظهر كمالـه فـي النطـق             
 فإذا سُير .(١) وللممدود حقه، ولذي الغنة حقه   ، وللمشدد حقه  ،فأعطوا للحرف المجرد حقه   

 وما يحتمل منها .دة اضطرب الميزان الصوتي والفنّي والزمني  في أداء أحدها على غير القاع     
ــرد فــي القــراءة الواحــدة لا أن يختلــف     تعــدد الأوجــه كالمــدود فــالأليق بالمختــار منهــا أن يطّ

 والفاتحة سورة قصيرة يتجلى فيها انضباط هذا الميزان من عدمه سـريعاً ؛ لقلـة       .(٢)ويتنوع
 .نة وإلف الناس إياها وكثرة دورانها على الألس،عدد آياتها

ومما يخالف قواعد المدّ كذلك مـا نـسمعه ممـا يـشبهه ويقاربـه ممـا لـيس فـي مكانـه             
 حتــى يبلــغ بهــا  »المــستقيم  « وكلمــة »نــستعين  «كإطالــة الفــتح علــى التــاء فــي كلمــة   

إيّــاك  «مقــدار الألــف فــي المــدّ الطبيعــي وكــذلك إطالــة الــضمّ علــى حــرف الــدال فــي كلمــة   
 وهـو   ،يبلغ مقدار الواو، وما هذا له بمكـان فهـو لحـن ضـرره بـالنظم والـوزن بـينّ                    حتى   »نعبدُ

 .عبارة عن زيادة حرف في الفاتحة ليس منها
 ومــن أول صــوره تغييــر حركــة الكــسر فــي الــلام   . تغييــر الحركــات:الطريقــة الرابعــة

ــه     ــاء فـــي قولـ ــة وفـــي البـ ــي لفـــظ الجلالـ ــون   m  I  H  G  Fl  :الأولـــى فـ وفـــي نـ
 فـلا يـأتي بحركـة الكـسر فـي هـذه الكلمـات وفيمـا          »الـصراط    « وكـذلك صـاد      »الرحمن  «

 .شابهها ممكنّة مشبعة الخفض وإنما ينحو بها نحو الفتحة فيأتي بها بين بين
 حـال الوصـل   » نـستعين  « تحويل الضّمة على النون الأخيرة في كلمة   :الصورة الثانية 
 .رف القراءة وكل ذلك لحن ظاهر مخلّ بع.بما بعدها إلى فتحة

                                     
مـع  ) ١١٩-١١٨ص(تجويـد الفاتحـة   : حسني عثمان مبحـث مفيـد فـي هـذا الـشأن انظـره فـي كتابـه          :  للشيخ   )١(

 .الهامش 
 ) .١٨٣( انظر أحكام قراءة القرآن )٢(
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ــة الخامـــسة ــزة : مـــن طـــرق اللحـــن :الطريقـ ــه . تـــسهيل الهمـ  فـــي »إيـــاك « : فـــي قولـ
الموضعين فلا يأتي بها محققـة لأنهـا همـزة قطـع وإنمـا يـأتي بهـا مدمجـة علـى صـفة تـشبه                          

 التي تثبت في الابتـداء وتـسقط        »اهدنا   « : ومثلها همزة الوصل في قوله     .فيها همزة الوصل  
 فيها القاعدة وإنما يسقطها مع الابتـداء فيكـون حكمهـا عنـده واحـداً               في الدَّرْج لا يراعى   

ــاً إســقاط الهمــزة فــي كلمــة       .فــي الحــالين   »أنعمــت  « وأشــدّ مــن ذلــك خطــأً وأظهــر لحن
الــذ  «والإســراع فــي نطــق الكلمــة حتــى تــصير فــي ســمع الــسامع متّــصلة بمــا قبلهــا هكــذا   

 .»يننعمت 
 وهـــذا أكثـــر .وتجريـــدها مـــن ســـماتها ، ســـلب الحـــروف صـــفاتها:الطريقـــة الـــسادسة

شيوعاً ولكنه أخفى ذيوعاً ؛ لأنه لا يدركه إلا المختصون ولذلك يعدّونه عنـدهم مـن اللحـن                  
 قراءة الصاد في كلمتي     : ومن أمثال ما سمعت منه     .الخفي ؛ وهو مخلّ بالعرف دون المعنى      

ــصراط  « ــه »الـ ــي قولـ ــاف فـ ــستقيم  « : والقـ ــه »المـ ــي قولـ ــين فـ ــر ا « : والغـ ــضوبغيـ  »لمغـ
 وهـــذه الكيفيـــة فـــي النطـــق تـــستلزم معهـــا تـــرك التفخـــيم المـــصاحب دائمـــاً .مـــستفلات

 فيأتي بالصاد قريبة من السين إن لم يحولهـا إليهـا كمـا تقـدم            ،للاستعلاء في هذه الحروف   
 كما هو الغالب على إخراجها في       ، ويأتي بالقاف مرققة على هيئة نطق العوام إياها        .ذكره

 ويـأتي بـالغين رقيقـة مـستفلة لا تختلـف عنهـا              .حجاز والجنوب وغيرهـا   مناطق كثيرة، كال  
 .في الاستعمال الدارج بين العامة اليوم

 كمـن لا    ، والغفلة عنها يؤدي إلى اللحـن      ،وعلى أي حال فإن عدم إحكام صفة الحرف       
 أو يتهـاون أو يجهـل       ،ممـا يتـسبب فـي نطقهـا رخـوة         ) بسم(يعتني بتحقيق الباء في كلمة      

حرف حسب أحواله في السياق مثل الـلام فـي لفـظ الجلالـة فإنـه يرقـق إذا كـان                     تصريف ال 
 وكمن لا يُحكم نطق الراء في       ،)الحمد الله (و  ) بسم االله (مكسوراً أو تقدّمه كسر كقوله      

  .فيضطرب اللسان عند نطقها ويتولد عن ذلك أكثر من حرف) الرحمن الرحيم(
همـل القـارى مراعـاة القواعـد المعتبـرة فـي            ولهذا نظائر قد تتنوع علـى الألـسنة كلمـا أ          

 .)١(ذلك

                                     
تذكرة أولي الألباب باللحون التجويدية التي تقـع فـي سـورة أم           : ن التفصيل في ذلك انظر كتاب        وللمزيد م  )١(

 .    لمحمد سليم ) .  وما بعدها١٩ص(القرآن 
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؛ على كثير من النـاس    عة بل لا يخفى     وهذا اللحن مما يأباه أهل الفن وينكره أهل الصن        
لأنه أخلّ بالجرسْ الذي ألفتْه أسماعهم وإن لـم يحـسنوا التعبيـر عـن نقـده، أو يهتـدوا إلـى                      

ي بـلا ريـب معيبـة للـتلاوة تغـضّ مـن        هذه اللحون وإن لم تؤثر في المعـاني فه ـ       .معرفة سببه 
 .قدر التنـزيل وتسلبه الرونق والحسنْ والطلاوة
 .الأحكام المترتبة على اللحن في القراءة

لما ذكرنا وجوهاً من الخلل في قراءة الفاتحة وما ينتج عن ذلك من لحن فـي القـراءة                  
 مـن أحكـام عنـد    وإضرار بالصلاة ناسب أن نشير هنـا بإيجـاز إلـى أهـم مـا يترتـب علـى ذلـك                   

 .أهل العلم مستأنسين بشيء من أقوالهم لكي يكون القارئ على بينة من ذلك
ــين       :حكــم القــراءة بالألحــان   ــالقراءة وب ــصوت ب ــين تحــسين ال ــا ب  ينبغــي أن يُفــرقّ هن

الألحان المؤدية إلى فسادها فأما تحسين الصوت بالقرآن فقد نقـل النـووي إجمـاع العلمـاء                 
مـع العلمـاء رضـي االله عـنهم مـن الـسلف والخلـف مـن الـصحابة                    أج « :على طلب ذلك قال   

والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الـصوت            
 وأقوالهم وأفعالهم مـشهورة نهايـة الـشهرة فـنحن مـستغنون عـن نقـل شـيء                   ،بالقرآن

 .(١) »من أفرادها 
نفـوس تميـل إلـى سـماع القـراءة بـالترنّم          ولا شـك أن ال     « : في الفتح  (٢)وقال ابن حجر  

 وكـان بـين     .أكثر من ميلها لمن لا يترنم لأن للتطريـب تـأثيراً فـي رقـة القلـب وإجـراء الـدمع                    
ــسنَ          الــسلف اخــتلاف فــي جــواز قــراءة القــرآن بالألحــان أمــا تحــسين الــصوت وتقــديم حَ

ءة بالألحـان   ثـم عـرض لـذلك الخـلاف فـي القـرا           . (٣) »الصوت على غيـره فـلا نـزاع فـي ذلـك             
المتدرّج من الحرمة إلى الكراهة إلى الجواز إلى الاستحباب مسنداً كلامه ذلك إلى جماعة              

                                     
  ) .٨٧ص(التبيان في آداب حملة القرآن ) ١(
ديث أحمـد بـن علــي بـن محمـد الكنـاني العــسقلاني الـشافعي ، نبـغ فـي الأدب والــشعر ثـم طلـب الح ــ         : هـو  ) ٢(

وترحّــل وصــنف حتــى بلــغ الغايــة فيــه ، ومؤلفاتــه تربــو علــى المائــة مثــل فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري     
حـسن المحاضـرة فـي تـاريخ     . بالقـاهرة  ) ه ــ٨٥٢(والإصابة في تمييز الصحابة وتهذيب التهذيب توفي سنة         

  ).١/١٧٨(م ، الأعلا) ١/٢٧٠(، شذرات الذهب ) ١٠٢: (رقم ) ١/٣٦٧(مصر والقاهرة للسيوطي 
 ) .١٩/٨٦(فتح الباري ) ٣(
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ومحلّ هذا الاخـتلاف إذا لـم يختـل شـيء مـن الحـروف عـن مخرجـه                « :من أهل العلم قال   
 .(١) »فلو تغير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه 

ــارة النــووي  ــالقراءة   :مهــم االله قــال العلمــاء رح « :وعب  فيــستحب تحــسين الــصوت ب
وترتيبها ما لم يخرج عـن حـد القـراءة بـالتمطيط فـإن أفـرط حتـى زاد حرفـاً أو أخفـاه فهـو              

 وقـال فـي   .أكرههـا :  وأما القراءة بالألحان فقد قال الـشافعي رحمـه االله فـي مواضـع             .حرام
إن أفـرط فـي التمطـيط     : ليست على قولين بل فيه تفصيل     : قال أصحابنا  .مواضع لا أكرهها  

 وقــال قاضــي القــضاة  . وإن لــم يجــاوز فهــو الــذي لــم يكرهــه  ،فجــاوز الحــدّ فهــو الــذي كرهــه 
 القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفـظ القـرآن عـن            :)الحاوي(في كتابه   (٢))الماوردى(

 أو ، أو مــد مقــصور ، أو قــصر ممــدود ، أو إخــراج حركــات منــه  ،صــيغته بإدخــال حركــات فيــه  
 ويلتــبس المعنــى فهــو حــرام يفــسّق بــه القــارئ و يــأثم بــه    ، يخــل بــه بعــض اللفــظ تمطــيط

´  m  ¶   µ  :المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج واالله تعالى يقول
  ¹  ¸l ) قــال وإن لــم يخرجــه اللحــن عــن لفظــه وقراءتــه علــى ترتيلــه كــان . )٢٨ :الزمــر 

 وهـذا القـسم الأول مــن   - أقـضى القـضاة   - هـذا كـلام   .مباحـاً لأنـه زاد بألحانـه فـي تحـسينه     
 والطغام الغشمة الذين    ،القراءة بالألحان المحرمة معصية ابتلى بها بعض العوام الجهلة        

 وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها ،يقرأون على الجنائز وفي بعض المحافل   
  ويأثم كل قـادر علـى إزالتهـا، أو علـى النهـي عنهـا إذا                  - أقضى القضاة الماوردى     -كما قال   

ــذلت فيهــا بعــض قــدرتي   ،لــم يفعــل ذلــك    وأرجــو مــن فــضل االله الكــريم أن يوفــق    ، وقــد ب
 . (٣)انتهى كلام النووي. »لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية 

 عـن    قد ذكرنـا فيمـا مـضى حكـم مـن عَجَـزَ             :حكم صلاة من لا يحسن قراءة الفاتحة      

                                     
 ) . ١٩/٨٦(فتح الباري ) ١(
هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبـو الحـسن المـاوردي البـصري الـشافعي ، كـان ثقـة إمامـاً مـن وجـوه                       ) ٢(

النكـت فـي التفـسير ، والأحكـام الـسلطانية ،            : الفقهاء الشافعية ولي القضاء وله المصنفات القيمة مثل         
، شـذرات الـذهب     ) ٤٢٨: (رقم  ) ٣١/٢٨٢(وفيات الأعيان   ) . هـ٤٥٠(توفي سنة   . لدنيا والدين وغيرها    وأدب ا 

 ) .٣٦٨: (رقم ) ١/٤٢٣(، طبقات المفسرين للداودي ) ٣/٢٨٦(
وفـــضائل القـــرآن لابـــن كثيـــر فـــي آخـــر كتـــاب   ) ١٧-١/١٦(وانظـــر تفـــسير القرطبـــي ) ٩٠-٨٨ص( التبيـــان )٣(

 ) . ٢١٨-١/٢١٥(الإشارات ، ولطائف ) ٤/٣٧(التفسير 
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 ونـذكر هنـا     . أو معلومـه مـن الـذكر       ،ما يجزئه عنها من محفوظه من القرآن      قراءة الفاتحة و  
حكم من فرَّط في قراءتها عامداً أو ناسـياً فقـد نقـل النـووي عـن جمهـور أهـل العلـم مـن                         

 أن الفاتحة متعينّة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها ما خلا             :الصحابة والتابعين ومن بعدهم   
 ولـو قـرأ   ، وفـي روايـة عنـه تجـب ولا تـشترط     ، ولكـن تـستحب    ،عـينّ أبا حنيفة فيرى أنها لا تت     
بل قد نقل عن أهل العلم أنها متعينة في كل ركعة كما ذكر           . (١)غيرها من القرآن أجزأه   

 الـصحيح مـن هـذه الأقـوال قـول الـشافعي وأحمـد         « :القرطبي بعد عرض تلك الأقوال قـال      
ركعـة لكـل أحـد علـى العمـوم لقولـه            ومالك في القول الآخر وأن الفاتحة متعينـة فـي كـل             

من صلى صلاة لم     (:وقوله) لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب        (:صلى االله عليه وسلم   
 .(٢))ثلاثاً -يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج

قـــال . وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن الإخـــلال بـــشيء مـــن آيـــات الفاتحـــة يعـــدّ إخـــلالاّ بالـــصلاة  
حــرف مــن حــروف فاتحــة الكتــاب تجــرى مجــرى ركــن مــن     اعلــم أن كــل   «  :(٣)الجــويني

أركـان الــصلاة فمـن تــرك منهــا حرفـاً عامــدًا وركـع ولــم يعــد لـذلك الحــرف علـى مــا ينبغــي       
 وكيفيـة العـود   ، وإن عاد له كما ينبغي وأتى به قبل أن يركـع لـم تبطـل صـلاته       ،بطلت صلاته 

 الأخيـرة ولـم تتطـاول    إلى ذلك الحرف أن تنظر من أي كلمة تركها فإن كانت من الكلمـة  
المدّة ولم يشتغل بقراءة سورة أخرى عاد إلى تلك الكلمـة الأخيـرة فأعادهـا علـى كمـال             

 أو غيرهـا  »اهـدنا « أو مـن قولـه   »نـستعين « وإن كان ترك ذلك الحرف مـن قولـه          ،حروفها
 عــاد إلــى تلــك الكلمــة فقرأهــا وقــرأ مــا    – أي فــي ثناياهــا –مــن الكلمــات المتخلّلــة للــسورة  

 وترك التاء أو شبهها بالدال ثم       »وإياك نستعين « :ها حتى يختم السورة لأنه إذا قال      بعد
قـرأ مـا بعـدها لــم تحـسب لـه قـراءة مــا بعـده كمـا لا يحـسب لــه سـجوده إذا تـرك ركوعــه            

 وليقــرأ الــسورة إلــى آخرهــا فــإن الترتيــب فــي قــراءة الفاتحــة   »نــستعين« :فليعــد إلــى قولــه

                                     
 ) .١٥٦-١/١٥٤(، وبداية المجتهد ) ١/٢٠(، وأحكام القرآن للجصاص ) ٣/١٩٨( انظر المجموع )١(
 .، وانظر تخريج الحديثين فيما تقدم) ١/١١٩( الجامع لأحكام القرآن )٢(
وسـف بـن عبـداالله أبـو محمـد الجـويني والـد إمـام الحـرمين كـان إمامـا فـي التفـسير عالمـاً                هو عبداالله بن ي )٣(

التـذكرة فـي الفقـه ، والفـروق ، وشـرح رسـالة       : بالفقه والأصول والنحو والأدب ، درسّ وأفتى ومن تصانيفه          
: قــم ر) ٣/٤٧(، وفيــات الأعيــان ) ٥/٧٣(طبقــات الــشافعية للــسبكي ) هـــ٤٣٨(الـشافعي مــات بنيــسابور  

 ) .٢٤٦(رقم ) ١/٢٥٣(، طبقات المفسرين للداودي ) ٣٣٢(
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وإن ترك من أم القرآن حرفاً واحداً ناسياً أو ساهياً لم يُعتدّ             « : وقال الشافعي  .(١) »واجب
  .(٢) »بتلك الركعة لأن من ترك منها حرفاً لا يقال له قرأ أم القرآن على الكمال

كمــا يجــب عليــه أن يقرأهــا مرتبــة متواليــة كمــا ثبــت عــن رســول االله صــلى االله عليــه       
 ولزمـه   ،خـلّ بالترتيـب عمـداً بطلـت قراءتـه ولـم تبطـل صـلاته               وسلم لعموم الأدلة فإن مـن أ      

 وإن كـان سـاهياً بنـى علـى المرتّـب منهـا إلا أن يطـول الفـصل فيجـب                   ،الاستئناف مـن أولهـا    
يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشدّدة     « :وقال في المغنى  . (٣)عليه استئناف القراءة    

 أو لحنـاً يحيـل المعنـى    ،ترك ترتيبها أو شدّةً منهـا  فإن .غير ملحون فيها لحناً يحيل المعنى  
 لـم  »اهـدنا « أو يفـتح ألـف الوصـل فـي     »أنعمـت « أو يضم تـاء  »إياك«مثل أن يكسر كاف   

 . (٤) »يعتدّ بقراءته إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا
 والمـراد بالـذي لا يحـسنها عنـد أهـل        :حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحـة        

 ولما اختلف حدهّم للأمّي فـي هـذه         .ميّ ومن في حكمه كالأخرس والألثغ ونحوه       الأ :العلم
القضية حرص كل منهم أن يضبط مفهومه له وقصده به ثم يـسوق حكمـه فـي المـسألة                   

 . وسأورد مختصرات من كلامهم فيها خلاصة آرائهم،بناء على ذلك
لفاتحـة بكمالهـا سـواء     ما لا يحـسن ا : الأميّ: قال أصحابنا  « :قال النووي في المجموع   

 أو يخفــف مــشدداً لرخــاوة فــي لــسانه أو غيــر  ،كــان لا يحفظهــا أو يحفظهــا كلهــا إلا حرفــاً 
 والأرتّ والألثــغ إن كــان تمكــن مــن . وســواء كــان ذلــك لخــرس أو غيــره فهــذا الأمــي ،ذلــك

 .التعلم فصلاته في نفسه باطله فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف
نه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيّقاً ولم يـتمكن قبـل  ذلـك              وإن لم يتمكن بأن كان لسا     

    .فصلاته في نفسه صحيحة
 وإن .فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صحّ اقتداؤه بالاتفاق لأنه مثله فـصلاته صـحيحة       

اقتدى بـه قـارئ لا يحفـظ الفاتحـة كلهـا أو يحفـظ منهـا شـيئاً لا يحفظـه الأمـيّ ففيـه قـولان                           

                                     
 ) .٣١٤ص( التبصرة )١(
 ) .١/١٠٧( كتاب الأم )٢(
 ) .٣/٢١٨(، والمجموع ) ١/١٠٧( انظر كتاب الأم )٣(
 ) .١/٤٨٢( المغني لابن قدامة )٤(



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٥٤ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 إن كانــت : والقــديم.لا يــصحّ الاقتــداء بــه:  وهــو الجديــد: أصــحهّما،ج وثالــث مخــرّ،منــصوصان
 إذا « :ثــم قــال فــي تفريــعٍ علــى ذلــك.  (١) »صــلاة جهريــة لــم تــصح وإن كانــت ســرية صــحّت

 وكذا المـأمومون الأميـون   ،صلى القارئ خلف أميّ بطلت صلاة المأموم وصحت صلاة الإمام 
ــا. هــذا مــذهبنا ومــذهب أحمــد   ،كمــا قــدمناه  ــو حنيفــة ومالــك   وق  تبطــل صــلاة الإمــام   :ل أب

والمـأموم والقــارئ والأمـيّ لأنــه أمكنــه الـصلاة خلــف قـاري فبطلــت صــلاته لتـرك قــراءة قــدر      
 .(٢) »عليها

 إذا أمّ الأمّي أو مـن لا يحـسن أُمّ القـرآن وإن أحـسن غيرهـا             « :وقال الشافعي في الأم   
وإن أَمَّ مـن لا    .ن أمّ القـرآن صـلاته معـه       من القرآن ولم يحسن أُمّ القرآن لم يُجْـزِ الـذي يحـس            

»يحسن أن يقرأ أجزأت من يحسن يقرأ صلاته معـه  
 والأمـيّ  « :(٤) وقـال ابـن الهمـام الحنفـي    .(٣) 

 لا يجـوز    :- ثـم قـال      - وعنـد الـشافعي مـن لا يحـسن الفاتحـة             ،عندنا من لا يحسن القـراءة     
ي مـن لا يحـسن الفاتحـة أو بعـضها أو            الأم ـ « :(٦)وقـال ابـن قدامـة     . (٥) »اقتداء القارئ بالأمي  

 ويصح لمثلـه    ، فلا يجوز لمن يحسنها أن يأتمّ به       ،يخلّ بحرف منها، وإن كان يحسن غيرها      
» القارئ بالإعادة فيما إذا أمّ أميّاً وقارئاً(٧) ولذلك خصّ الخرقي.أن يأتمّ به

(٨). 

                                     
 ) .٤/١١٦( المجموع )١(
 ) .٤/١١٧( المجموع )٢(
 ) .١/١٦٨( الأمّ )٣(
ير بـابن الهمـام ، مـن أئمـة الحنفيـة       كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الإسكندري الشه        :  هو   )٤(

فقيه ومفسرّ ومحدثّ ونظار وأصولي ، لـه مـصنفات معتبـرة كفـتح القـدير فـي الفقـه والتحريـر فـي الأصـول            
 ــ٨٦١(تــوفي بالقــاهرة ســنة   . والمــسايرة فــي العقائــد المنجيــة فــي الآخــرة وغيرهــا        شــذرات الــذهب   ) . هـ

 ) .٢/٢٩٤(، البدر الطالع ) ٧/٢٩٨(
 ) .٣٦٧-١/٣٦٦( القدير  شرح فتح)٥(
موفق الـدين عبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي ، أحـد الأئمـة الأعـلام وكـان ثقـة حجـة                          :  هو   )٦(

المغنـى والكـافي فـي الفقـه وروضـة النـاظر فـي الأصـول تـوفى سـنة                    : صاحب التصانيف الكثيـرة وأشـهرها       
 ).٥/٨٨(، شذرات الذهب ) ١/٤٣٣(ات الوفيات ، فو) ٢٧٢: (رقم ) ٢/١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة ) هـ٦٢٠(

عمر بن الحسين بن عبداالله أبو القاسـم الخرقـي ، أحـد أئمـة المـذهب الحنبلـي ، لـه مـصنفات كثيـرة                 :  هو   )٧(
كانـت  .  الـذي شـرحه ابـن قدامـه فـي المغنـي        »المختـصر فـي الفقـه   « ولكنها احترقـت فلـم يبـق منهـا إلا     

، )٦٠٨: (رقـم  ) ٢/١٠٤(طبقات الحنابلـة  ) . هـ٣٣٤(دمشق وبها توفي سنة   إقامته ببغداد ثم خرج منها إلى       
 ) . ٢/٣٣٦(، شذرات الذهب ) ٤٩٢: (رقم ) ٣/٤٤١(وفيات الأعيان 

 ) . ٢/١٩٥( المغني )٨(
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 ذلـك بزيـادة      مـن يلحـن فـي الفاتحـة سـواء كـان            » الاقتـداء  «ويلحق بالأمي في مسألة     
حرف أو نقصه أو تكراره وأدّى شيء من ذلك إلى إحالة المعنى أو فساده فإن ذلك مبطـل       

 إلا أن يتدارك ذلك بإصلاح أو إعادة في حينه دون انقطـاع             ،لقراءته وصلاته وصلاة من خلفه    
 فـإن كـان     « : قـال فـي التبـصرة      .على نحو ما فصّلناه ونقلنـاه فـي المـسألة التـي سـبقت هـذه               

الإمام يلحن في شيء من الفاتحة ويغير حرفاً عن أصله ولا يقضى كمال حقهـا علـى             ذلك  
 وإن كان قد صلى خلفـه صـلوات        ،ما أوجزنا بيانه في باب الفاتحة فصلاة القارئ باطلة خلفه         

 .(١) »ولم يعلم خلل قراءته ثم علم من بعد فعليه قضاء تلك الصلوات كلها
هو سلامة المعنى فـي قـراءة الإمـام كمـا قـال ابـن       وإذاً فإن المعولّ عليه في كل ذلك   

 وأمّا من أمَّ وكان عجْزه قَسريّاً       .(٢) »العبرة في عدم الفساد عدم تغيّر المعنى        « :الهمام
ولحنــه كرهــاً كــالأرتّ والألثــغ فــإن صــلاته هــو صــحيحة دون مــن خلفــه إلا إذا كــان مثلــه أو       

    . واالله أعلم.(٣)شبهه
 

@   @   @ 
     
 

                                     
 ) .٤٦٤-٤٦٣ص( التبصرة )١(
 ) .١/٣٢٣( شرح فتح القدير )٢(
 ) .٢/١٩٧( انظر المغني )٣(
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 خاتمــةال
  .الحمد الله والصلاة والسلام على خاتم رسل االله

لو يعالج موضوع الفاتحة واللحن فيها على قـدر خطـره لمـا كـان مـا قـدّمت لـك مقنعـاً               
 فعــسى ألا ، ولكنّـي اجتهـدت فــي تقـديره علـى ســوانح وقتـك تقـديراً      ،وكافيـاً للوفـاء بحقــه  
وإياك والمستهدفين به من خيـره   واالله يهبني ، ولا تستقلّه من خلل   ،تستكثره من فضول  

  . وإليك بعض نتائجه،وهديه
  . فمن أهملها فقد فرّط في صلاته،العناية بالفاتحة من العناية بالصلاة .١
 وإذا  ، فإذا كان اللاحن إماماً كان الإنكار أكبـر        ،اللحن يقتضي الإنكار على فاعله     .٢

  .كان لحنه في الفاتحة كان ذلك عليه أشدّ نكيراً

 ولا يدركون أخطاءهم بأنفسهم حتى     .حنين يظنون أنهم محسنون   أغلب اللا  .٣
  . فمن حقهم المسارعة إلى نصحهم،يُبصّروا بها

 فإن من اللحن ما يوجب إعادة       ،على المأموم أن يتحرّى الصواب في قراءة إمامه        .٤
  .الصلاة

ــد المــتقن قراءتــه علــى أســماع المجــوّدين وأهــل العلــم بــين      .٥ لا ضــير فــي أن يتعهّ
  .الآخرالحين و

لا ريب أن لكلٍ مـن النـاس لهجتـه المخالفـة لـشيء مـن قواعـد الفـصحى، ولكـن                     .٦
  .ليحذر أن تؤثر في قراءته حين يقرأ القرآن الكريم

 ، والتغنّــي بــالقرآن قــد تُخــرج القــارئ عــن اعتدالــه  ،المبالغــة فــي تحــسين الــصوت  .٧
  . فليكن الإنسان في ذلك مقتصداً،وتُفقد التجويد ميزانه

 ولكنها مسألة مرعية في ، ما يكون حدوثه قسريّاً لا دخل للمرء فيه    من اللحون  .٨
  . معتبرة عند النظر في أهليتها،الإمامة

  .» فقه الإمامة «ما أحوج كثير من الأئمة اليوم إلى معرفة ومراجعة  .٩

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٧

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 المصادر والمراجع
  .آنالإتقان في علوم القر .١

الطبعـة    . مـصطفى ديـب البغـا   :قـديم وتعليـق  ت . ه ــ) ٩١١ت (لجلال الدين عبدالرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي            ا

 . بيروت. دمشق.دار ابن كثير  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ –الأولى 

 محمـــد الـــصادق :تحقيـــق ). هــــ٣٧٠ت ( أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الجـــصاص  :تـــأليف  .أحكـــام القـــرآن .٢

  – عبــدالرحمن بــن محمــد : شــركة مكتبــة ومطبعــة : دار المــصحف:الناشــر  .لثانيــةالطبعــة ا  .قمحــاوي

  .القاهرة

الطبعـة  ) م١٩٨٠/ هــ   ١٤٠١ت( محمـود خليـل الحـصري        : الـشيخ  :تـأليف   .أحكام قـراءة القـرآن الكـريم       .٣

  . الدار السلفية لنشر العلم.مكتبة السنة بالقاهرة  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ –الأولى 

 :حققــه وعلــق عليــه  .)هـــ٣٦٠ت ( أبــي بكــر محمــد بــن الحــسين الآجــري  :تــأليف  .أخــلاق حملــة القــرآن .٤

 مكتبــة الــدار :الناشــر  .م١٩٨٧/ هـــ ١٤٠٨ – عبــد العزيــز بــن عبــدالفتاح القــارئ الطبعــة الأولــى   :الــدكتور

 . القاهرة– مطبعة المدني .بالمدينة المنورة

 االله بـن محمـد بـن عبـد البـر النمـري              للحافظ أبي عمـر يوسـف بـن عبـد          .الاستيعاب في معرفة الأصحاب    .٥

ــة نهــضة مــصر ومطبعتهــا    :ملتــزم الطبــع والنــشر   . علــي محمــد البجــاوي  :تحقيــق .)هـــ٤٦٣ت(  – مكتب
لأبى عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر                   .الاستيعاب في أسماء الأصحاب    .مصر –الفجالة  

 . بيروت،الناشر دار الكتاب العربي .بةبهامش الإصابة في تمييز الصحا .)هـ٤٦٣ت(القرطبي المالكي

تحقيـق   .)ه ــ٦٣٠ت (لعز الـدين بـن الأثيـر أبـى الحـسن علـى بـن محمـد الجـزري                  .أسد الغابة في معرفة الصحابة     .٦

  . مصر–دار الشعب   . محمود عبدالوهاب فايد، محمد أحمد عاشور، محمد إبراهيم البنا:وتعليق

حمد بـن علـى محمـد بـن محمـد بـن علـى بـن أحمـد العـسقلاني                لأبى الفضل أ   .الإصابة في تمييز الصحابة    .٧

ــشافعي الحــافظ المعــروف     ــابن حجــر  " المــصري ال حقــق أصــوله وضــبط أعلامــه ووضــع      .)هـــ٨٥٢ت" (ب

الإصــابة فــي تمييــز  . القــاهرة– الفجالــة .دار نهــضة مــصر للطبــع والنــشر  . علــى محمــد البجــاوي:فهارســه

بن علي بن محمد بن محمد بـن علـي الكنـاني العـسقلاني              لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد       .الصحابة

 دار :الناشــر . الاســتيعاب لابــن عبــد البــر  :وعلــى هامــشه   .)هـــ٨٥٢ت" (بــابن حجــر "الــشافعي المعــروف  

 . بيروت.الكتاب العربي

  . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين.الأعلام .٨

 . بيروت.دار العلم للملايين  .١٩٨٠الطبعة الخامسة   .)هـ١٣٩٦ت(كلى  خير الدين الزر :تأليف

 مطبعـة  :الطبعـة الأولـى    . وحـسين يوسـف موسـى   ، عبـدالفتاح الـصعيدي  :تأليف  .الإفصاح في فقه اللغة   .٩

 .م١٩٢٩/هـ١٣٤٨  .دار الكتب المصرية بالقاهرة



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٥٨ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 محمـد   : على طبعه وباشر تـصحيحه     أشرف  .)هـ٢٠٤ت  (لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي          .الأم .١٠

  . لبنان– بيروت . دار المعرفة للطباعة والنشر.م١٣٩٣/١٩٧٣الطبعة الثانية   .زهري النجار

للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد               .بداية المجتهد ونهاية المقتصد    .١١

 الأســتاذ عبــد :راجــع أصــوله وعلــق عليــه  .)هـــ٥٩٥ت" (بــابن رشــد الحفيــد "القرطبــي الأندلــسي الــشهير  

 .  الإسـلامية   .م١٤٠٣/١٩٨٣ ، الطبعة الثانية  .دار التوفيق النموذجية للطباعة     .الحليم محمد عبد الحليم   

 .مصر

 .)هـــ٧٧٤ت(لأبــى الفــدا الحــافظ عمــاد الــدين إســماعيل بــن كثيــر القرشــي الدمــشقي    .البدايــة والنهايــة .١٢

 .م١٩٨٢ ،طبعة الرابعة ال. بيروت. مكتبة المعارف:الناشر

 .)هـ١٢٥٠ت( محمد بن على الشوكاني :للقاضي العلامة .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .١٣

هـــ بمطبعــة ١٣٤٨الطبعــة الأولــى ســنة . ويليــه الملحــق التــابع للبــدر الطــالع لمحمــد بــن يحيــى بــن زبــارة اليمنــى  

 .ة معروف بن عبد االله باسندو:ناشره  . القاهرة.السعادة

 :الطبعـة الأولـى    . محمـد الـصادق قمحـاوي    :تأليف  . ورسالة في فضائل القرآن    .البرهان في تجويد القرآن    .١٤

  . بيروت،عالم الكتب  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

ــز    .١٥ ــز فــي لطــائف الكتــاب العزي  مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي     :تــأليف .بــصائر ذوي التميي

المجلـس الأعلـى      .مطـابع شـركة الإعلانـات الـشرقية         .ار الأستاذ محمد علـي النج ـ     :تحقيق .)هـ٨١٧ت(

 .هـ١٣٨٣ القاهرة .للشئون الإسلامية

 .)هـ٩١١ت(للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .١٦

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه  .الطبعة الأولى  . محمد أبو الفضل إبراهيم:تحقيق

 غانم قدوّري : الدكتور:حقيقت  .)هـ٤٤٤ت ( أبي عمرو الداني الأندلسي    :تأليف  .ن في عدّ آي القرآن    البيا .١٧

  . الكويت–منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق   .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ :الطبعة الأولى  .الحمد

داالله بن يوسف بن عبداالله  أبي محمد عب:تأليف  .التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة .١٨

 :الطبعـــة الأولـــى  . محمـــد بـــن عبـــدالعزيز بـــن عبـــداالله الـــسديس:تحقيـــق ودراســـة ).هــــ٤٣٨ت (الجـــويني 

  . القاهرة– مطبعة المدني – توزيع . نشر.طباعة –مؤسسة قرطبة   .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

حققـه   ) ه ــ٦٧٦ت ( الـشافعي   أبـي زكريـا يحيـى بـن شـرف الـدين النـووي         :تـأليف   .التبيان في آداب حملة القـرآن      .١٩

  . دمشق.مكتبة دار البيان  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ . الأولى:الطبعة  . عبدالقادر الأرناؤوط:وخرّج أحاديثه

 .الطبعة الثانية  . محمد بن فوزان العمر:للدكتور  . دراسة تطبيقية–تجويد سورة الفاتحة  .٢٠

  . الرياض.دار الحضارة للنشر والتوزيع

ــة وعــــش  .٢١ ــد الفاتحــ ــرآن  تجويــ ــواتيم القــ ــن خــ ــور مــ ــان   .ر ســ ــيخ عثمــ ــى    .حــــسني شــ ــة الأولــ  –الطبعــ
  . جدة–دار المنارة للنشر والتوزيع  م ١٩٩٧/هـ١٤١٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٩

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 .م١٩٧١ ،الدار التونسية للنشر .للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور .التحرير والتنوير .٢٢

الطبعة   .محمد بن سليم :تأليف . تذكرة أولى الألباب باللحون التجويدية التي تقع في سورة أم القرآن .٢٣

  . الرياض– ناشرون –مكتبة الرشد   .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ –الأولى 

للإمــام شــمس الــدين أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز التركمــاني   .تــذكرة الحفــاظ .٢٤

 .لبـاز  دار الباز للنشر والتوزيـع عبـاس أحمـد ا   : توزيع. بيروت. دار إحياء التراث العربي    .)هـ٧٤٨ت(الذهبي  

 .مكة المكرمة

ــيم  .٢٥ ــرآن العظـ ــر القرشـــي الدمـــشقي      .تفـــسير القـ ــدا إســـماعيل بـــن كثيـ ــاد الـــدين أبـــي الفـ للحـــافظ عمـ

 . بمصر.المكتبة التجارية الكبرى .)هـ٧٧٤ت(

 علـي بـن   : الـدكتور :تحقيـق   .)ه ــ٨٣٣ت ( محمد بن محمد بن الجـزري     :تأليف .التمهيد في علم التجويد    .٢٦

  . الرياض–مكتبة المعارف   .هـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ :ى الأول:الطبعة  .حسين البواب

مطبعـة   .)ه ــ٨٥٢ت(لأبي الفـضل شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني                .تهذيب التهذيب  .٢٧

الطبعـة الأولـى سـنة      .مجلس دائرة المعـارف النظاميـة الكائنـة فـي الهنـد بمحروسـة حيـدر أبـاد الـدكن                

 .هـ١٣٢٦

 أحمد عبد :صححه .)هـ٦٧١ت(الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي لأبي عبد ا .الجامع لأحكام القرآن .٢٨

 ، الطبعــة الثالثــة.دار الكاتــب العربــي للطباعــة والنــشر  . أبــو إســحاق إبــراهيم أطفــيش،العلــيم البردونــي

 . م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧

 : الـدكتور :تحقيـق   .)ه ــ٦٤٣ت  (. علم الـدين بـن محمـد الـسخاوي       :تأليف  .جمال القراء وكمال الإقراء    .٢٩

 مطبعـة  – مكـة المكرمـة   –مكتبـة التـراث     .م١٩٨٧/ه ــ١٤٠٨ :الطبعـة الأولـى    .علي بن حسين البـواب    

  . القاهرة–المدني 

" بـــابن عابـــدين"لمحمـــد أمـــين الـــشهير  . شـــرح تنـــوير الأبــصار :حاشــية رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار  .٣٠

شـركة مكتبـة      .م١٩٨٤/ هــ   ١٤٠٤ ،الطبعة الثالثـة    .ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف       .)هـ١٢٥٢ت(

 . خلفاء.محمد محمود الحلبي وشركاه  .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

ــسبع    .٣١ ــأليف .الحجــة فــي القــراءات ال ــه   :ت  :تحقيــق وشــرح   .)هـــ٣٧٠ت  (. الحــسين بــن أحمــد بــن خالوي

  .الرسالةمؤسسة   .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ – الخامسة :الطبعة  . عبدالعال سالم مكرم:الدكتور

 .)ه ــ٩١١ت(للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي          .حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة      .٣٢

 .دار إحيـاء الكتـب العربيـة     .ه ــ١٣٨٧/ م ١٩٦٧الطبعـة الأولـى عـام       . محمد أبو الفضل إبراهيم    :تحقيق

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه

 –دار صـادر    .)ه ــ١١١١ت ( محمد أمـين بـن فـضل االله المحُبـّي          :تأليف  .خلاصة الأثر في أعيان الحادي عشر      .٣٣
  .بيروت



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٦٠ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 شيخ الإسلام شهاب الـدين أحمـد بـن حجـر العـسقلاني      :تأليف .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      .٣٤

دار الكتـب    . مـصر .مطبعـة المـدني    . محمد سيد جـاد الحـق      :حققه وقدم له ووضع فهارسه     .)هـ٨٥٢ت(

 .الحديثة

بــابن فرحــون " لبرهــان الــدين إبــراهيم بــن علــي الــشهير  .الــديباج المــذهب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب .٣٥

دار التــراث للطبــع  .مطبعــة المدينــة  .محمــد الأحمــدي أبــو النــور .  د:تحقيــق وتعليــق ).هـــ٧٩٩ت" (المــالكي

 . القاهرة.والنشر

ج عبــد الــرحمن بــن شــهاب الــدين أحمــد  لابــن رجــب زيــن الــدين أبــي الفــر  .الــذيل علــى طبقــات الحنابلــة .٣٦

 مطبعــة . محمــد حامــد الفقــي: وقــف علــى طبعــه وصــححه.)هـــ٥٩٧ت(البغــدادي ثــم الدمــشقي الحنبلــي 

 .م١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ ،السنة المحمدية

 : تحقيـق .)هـ٤٣٧ت ( مكي بن أبي طالب القيسي :تأليف  .الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة   .٣٧

  . الأردن– عمان –دار عماّر   .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ :الطبعة الرابعة  .ن فرحات أحمد بن حس:الدكتور

حقــق نــصوصه ). هـــ٢٧٥ت(للحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــه  .ســنن ابــن ماجــه .٣٨

  . محمد فؤاد عبد الباقي: وعلق عليه، وأحاديثه، وأبوابه،ورقم كتبه

ومعــه  .)هـــ٢٧٥ت(ليمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي للإمــام الحــافظ أبــي داود س ــ .ســنن أبــي داود .٣٩

 ــ٣٨٨ت(كتــاب معــالم الــسنن للخطــابي     إعــداد    .وهــو شــرح عليــه مــع تخــريج أحاديثــه وترقيمهــا      ) هـ

 الطبعة . سورية. حمص. توزيع. نشر. طباعة.دار الحديث.   وعادل السيد  ، عزت عبيد الدعاس   :وتعليق

 .م١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤ ،الأولى

 .)هـ٢٩٧ت(لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  .)الجامع الصحيح ( ي سنن الترمذي وه .٤٠

شـركة مكتبـة ومطبعـة        . وإبـراهيم عطـوه عـوض      ، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي        ، أحمـد محمـد شـاكر      :تحقيق

 .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧ ، الطبعة الثانية.مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

 ومعـه زهـر   .)ه ــ٣٠٣ت( أبي عبد الـرحمن بـن شـعيب النـسائي           الحافظ :تأليف .)المجتبى(سنن النسائي    .٤١

ــسيوطي       ــدين ال ــى المجتبــى للحــافظ جــلال ال  مــع تعليقــات مقتبــسة مــن حاشــية      .)هـــ٩١١ت(الربــى عل

ــسندي ــي وأولاده بمــصر      .ال ــابي الحلب ــة ومطبعــة مــصطفى الب ــى   .شــركة مكتب / هـــ ١٣٨٣ ،الطبعــة الأول

 .م١٩٦٤

حققـه وخـرج    ). ه ــ٧٤٨ت(لدين محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي       للإمام شمس ا   .سير أعلام النبلاء   .٤٢

/ هــ  ١٤٠٥ ، الطبعـة الأولـى  . بيـروت  .مؤسـسة الرسـالة     . شعيب الأرنـاؤوط وآخـرون     :أحاديثه وعلق عليه  

 .م١٩٨٤

منشورات دار ). هـ١٠٨٩ت(لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي     .شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .٤٣

 . بيروت.الآفاق الجديدة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦١

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

 .)هـــ١١٠١ت ( أبــي عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن علــي الخرشــي     :تــأليف  .شــرح الخرشــي علــى ســيدي الخليــل    .٤٤

  . القاهرة. دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي. علي العدوي:وبهامشه حاشية الشيخ

لـسكندري المعـروف بـابن    للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحـد الـسيواسي ثـم ا         .شرح فتح القدير   .٤٥

  . شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر.)هـ٨٦١ت " (الهمام الحنفي"

ضــبطه ورقمــه وذكــر  ).هـــ٢٥٦ت(للإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي   .صــحيح البخــاري .٤٦

 :لــدكتورتكــرار مواضــعه وشــرح ألفاظــه وجملــه وخــرج أحاديثــه فــي صــحيح مــسلم ووضــع فهارســه ا      

 دار الإمـام    .بيـروت . دمـشق  . دار القلم  : نشر وتوزيع  .م١٩٨١/هـ  ١٤٠١ ،الطبعة الأولى   .مصطفى ديب البغا  

 .حلبوني. دمشق.البخاري

وقــف علــى طبعــه   .)هـــ٢٦١ت (للإمــام أبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري    .صــحيح مــسلم .٤٧

 وأحاديثــه وعلــق عليــه ملخــص شــرح الإمــام  وتحقيــق نــصوصه وتــصحيحه وترقيمــه وعــد كتبــه وأبوابــه  

دار إحيــاء التــراث   . محمــد فــؤاد عبــد البــاقي:النــووي مــع زيــادات عــن أئمــة اللغــة خــادم الكتــاب والــسنة 

 .بيروت.العربي

مكتبـة   .) ه ــ٩٠٢ت(لشمس الدين محمد بن عبد الـرحمن الـسخاوي      .الضوء اللامع لأهل القرن التاسع     .٤٨

 .هـ١٣٥٤ القاهرة سنة .القدسي

 ).هـــ١٠٠٥ت (لتقــي الــدين بــن عبــدالقادر التميمــي الــداري الغــزي الحنفــي   .الطبقــات الــسنية فــي تــراجم الحنفيــة .٤٩

 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠ – المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة . عبدالفتاح محمد الحلو:تحقيق

 الـــسبكي لتـــاج الـــدين أبـــي نـــصر عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن عبـــد الكـــافي  .طبقـــات الـــشافعية الكبـــرى .٥٠

ــو  :تحقيــق .)هـــ٧٧١ت(  .م١٩٦٨/هـــ١٣٨٨ ،الطبعــة الأولــى  . ومحمــود محمــد الطنــاحي  ، عبــد الفتــاح الحل

 . مصر.مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

  .)هـ٥٢٦ت( القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي الحنبلي :تأليف  .طبقات الفقهاء الحنابلة .٥١

  . القاهرة– مكتبة الثقافة الدينية :الناشر  .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩ :ة الأولىالطبع  .علي محمد عمر.  د:تحقيق

 علـي   :تحقيـق  ). ه ــ٩٤٥ت(للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمـد الـداودي             .طبقات المفسرين  .٥٢

/ ه ــ١٩٣٢ ، الطبعـة الأولـى    .مطبعـة الاسـتقلال الكبـرى       .بمركز تحقيق التراث بدرا الكتب    .. .محمد عمر 

 . القاهرة. مكتبة وهبة: الناشر.م١٩٧٢

عنـي    .)ه ــ٨٣٣ت ( شـمس الـدين أبـي الخيـر محمـد بـن الجـزري          :تـأليف   .غاية النهاية في طبقات القراء     .٥٣

  . لبنان– بيروت–دار الكتب العلمية   .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة   . برجستراسر. ج:بنشره

 الدين أحمد بن علي بن محمد بن لشيخ الإسلام أبي الفضل شهاب    .فتح الباري بشرح صحيح البخاري     .٥٤

 طـه عبـد   :راجعه وقدم له وضبط أحاديثـه وعلـق عليـه الأسـاتذة     .)هـ٨٥٢ت(حجر العسقلاني الشافعي  



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٦٢ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 ،م١٩٧٨/ ه ــ١٣٩٨ ، طبعـة جديـدة    . السيد محمـد عبـد المعطـي       ، مصطفى محمد الهواري   ،الرؤوف سعد 

  . مصر.هر الأز.مكتبة الكليات الأزهرية . شركة الطباعة الفنية المتحدة

ــأليف  .فــضائل القــرآن  .٥٥   . عــدنان العلــي :اعتنــى بــه وراجعــه    .)هـــ٢٢٤ت ( أبــي عبيــد القاســم بــن ســلام    :ت

  . بيروت– صيدا –المكتبة العصرية   .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ – الأولى :الطبعة

تفـسير   :في آخر كتابه ). هـ٧٧٤ت (للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي  .فضائل القرآن  .٥٦

  . بمصر–ا لمكتبة التجارية الكبرى   .القرآن العظيم

  .دمشق –دار الفكر   . وهبة الزحيلي: الدكتور:تأليف  .الفقه الإسلامي وأدلته .٥٧

 الإمــام أبــي منــصور عبــدالملك بــن محمــد بــن إســماعيل الثعــالبي      :تــأليف .فقــه اللغــة وأســرار العربيــة   .٥٨

  .هـ١٣١٧ية بسوق الخضار القديم بمصر سنة المطبعة الأدب  .الطبعة الأولى .)هـ٤٣٠ت(

 ). هـ١٣٠٤ت (لأبي الحسنات محمد عبدالحيّ بن محمد اللكنوي الهندي   .الفوائد البهية في تراجم الحنفية .٥٩

  . بيروت–دار المعرفة   .وبهامشه التعليقات السنية

 :تحقيــق .)هـــ٧٦٤ت(لفخــر الــدين محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي     .فــوات الوفيــات والــذيل عليهــا  .٦٠

 .م١٩٧٤ ، بيروت. دار صادر.الدكتور إحسان عباس

الجمهوريـة    .م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧  . الشيخ جلال الحنفي البغدادي   :تأليف  .قواعد التجويد والإلقاء الصوتي    .٦١

  . بغداد–مطابع دار الحرية   . وزارة الأوقاف والشؤون الدينية–العراقية 

 عبدالعزيز بـن عبـدالفتاح   : الدكتور:تأليف . م بن أبي النجود  قواعد التجويد على رواية حفص عن عاص       .٦٢

  .مكتبة الدار بالمدينة المنورة  .هـ١٤١٠ – الخامسة :الطبعة  .القارئ

لأبـي القاسـم محمـود بـن عمـر بـن            . الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل              .٦٣

ــ .)هـــ٥٣٨ت(محمــد بــن أحمــد جــار االله الزمخــشري      مراجعــة   . محمــد مرســي عــامر  :ق وتعليــقتحقي

 : دار المــصحف:الناشــر  .م١٩٧٧/هـــ١٣٩٧ ، الطبعــة الثانيــة. شــعبان محمــد إســماعيل: الــدكتور:الطبــع

 . القاهرة. الصنادقية بالأزهر.شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد

لرومي الحنفي  مصطفى بن عبد االله القسطنطني ا     :تأليف  .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      .٦٤

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،دار الفكر .)هـ١٠٦٧ت" (بحاجي خليفة" الشهير بالملا كاتب الجلبي المعروف 

ت (لأبـي محمـد مكـي بـن أبـي طالـب القيـسي                .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهـا        .٦٥

.  الرســالةمؤســسة .م١٩٨١/ هـــ١٤٠١ ،الطبعــة الثانيــة . محيــي الــدين رمــضان: الــدكتور:تحقيــق .)هـــ٤٣٧

 .بيروت

حققـه وضـبط    .)ه ــ١٠٦١ت(لنجم الدين بن بدر الـدين الغـزي     .الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة     .٦٦

 . لبنان. بيروت، محمد أمين دمج وشركاه:الناشر . جبرائيل سليمان جبور:نصه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٣

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

ــسان العــرب  .٦٧ ــدين ابــن من         .ل ظــور لأبــي الفــضل محمــد بــن مكــرم بــن علــي الأنــصاري الإفريقــي جمــال ال

 دار :الناشـر   . هاشـم محمـد الـشاذلي   ، محمد أحمد حـسب االله ، عبد االله علي الكبير :تحقيق .)هـ٧١١ت(

 .  طبعة جديدة. القاهرة.المعارف

 .)هـــ٩٢٣ت ( شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد القــسطلاني   :تــأليف  .لطــائف الإشــارات لفنــون القــراءات  .٦٨

  . القاهرة–م ١٩٧٢–هـ١٣٩٢  . عبدالصبور شاهين: الدكتور، عامر السيد عثمان: الشيخ:تحقيق وتعليق

  .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن مفلـح                     .المبدع في شرح المقنع    .٦٩

 .م١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤، دمشق.المكتب الإسلامي .)هـ٨٨٤ت(المؤرخ الحنبلي 

هــ  ١٣٩٨الطبعة الثالثـة     ).  هـ٤٨٣ت  (مد بن أحمد بن سهل السرخسي        أبي بكر مح   :تأليف  .المبسوط .٧٠

  . لبنان–بيروت  –دار المعرفة للطباعة والنشر   .م١٩٨٧ –

محمـد  .  د:عارضه بأصـوله وعلـق عليـه    .)هـ٢٠٩ت( أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي    :صنعه .مجاز القرآن  .٧١

 . بمصر. مكتبة الخانجي:الناشر .فؤاد سزكين

 .)ه ــ٦٧٦ت ( أبي بكـر محـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي           :تأليف  .ع شرح المهذب للشيرازي   المجمو .٧٢

دار عالم الكتب     .م٢٠٠٣/هـ  ١٤٢٣ :ط  . محمد نجيب المطيعي   :حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه     

  . الرياض– للطباعة والنشر والتوزيع –

شـهاب الـدين عبـدالرحمن بـن إسـماعيل بـن             :تأليف .المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز       .٧٣

 –بيـروت  –دار صـادر    . طيـّار آلتـى قـولاج     :حققـه   .)ه ــ٦٦٥ت  " (بـأبي شـامة المقدسـي     "إبراهيم المعـروف    
  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 للإمــام الحــافظ أبــي عبــد االله  الحــاكم محمــد بــن عبــد االله بــن حمدويــه    .المــستدرك علــى الــصحيحين .٧٤

لتلخيص للحافظ شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمـد التركمـاني         وبذيله ا  .)هـ٤٠٥ت(النيسابوري  

  . لبنان. بيروت. دار الكتاب العربي:الناشر .)هـ٧٤٨ت(الذهبي 

وبهامــشه منتخــب كنــز  .)هـــ٢٤١ت(للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشيباني   .مــسند الإمــام أحمــد .٧٥

ــشه         ــدين الـ ــسام الـ ــن حـ ــي بـ ــال لعلـ ــوال والأفعـ ــنن الأقـ ــي سـ ــال فـ ــالمتقى "ير العمـ ــة  ."بـ ــة الثانيـ  ،الطبعـ

 . بيروت.المكتب الإسلامي للطباعة والنشر  .م١٩٧٨/هـ١٣٨٩

وهو شرح سنن الإمام   .)هـ٣٨٨ت(للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي          .معالم السنن  .٧٦

 .مية منشورات المكتبة العل . لبنان. بيروت،م١٩٨١/هـ١٤٠١ ،الطبعة الثانية .)هـ٢٧٥ت(أبي داود 

ـــ   .٧٧ لــشهاب الــدين يــاقوت بــن عبــد االله    ".  إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب  "معجــم الأدبــاء المعــروف ب

 . دار المأمون.الطبعة الأخيرة.)هـ٦٢٦ت(الحموي الرومي البغدادي 

  . لبنان– بيروت .دار العلم للملايين .م١٩٨٤ – الثانية : الطبعة. جبور عبدالنور:تأليف .المعجم الأدبي .٧٨



 

 
في قراءة فاتحة الكتابكمْ وإصلاح اللحنتبيين الح٤٦٤ُ

علي بن عبداالله بن سعيد آل غرمان الشهري. د

 دار إحيـاء التـراث العربـي    . عمـر رضـا كحالـة      :تـأليف  . تراجم مصنفي الكتب العربية    –م المؤلفين   معج .٧٩

  . لبنان– بيروت .للطباعة والنشر والتوزيع

 مطبعــة ســركيس . يوســف إليــاس ســركيس :جمعــه ورتبّــه .معجــم المطبوعــات العربيــة والمعرّبــة  .٨٠

  . دار صادر. عالم الكتب.م١٩٢٨/هـ١٣٤٦ –بمصر 

للإمـام شـمس الـدين أبــي عبـداالله محمـد بـن أحمـد بــن        .قـراء الكبـار علـى الطبقــات والأعـصار    معرفـة ال  .٨١

 محمـد  :حققـه وفهـرس لـه وضـبط أعلامـه وعلـق عليـه       .)ه ــ٧٤٨ت(عثمان بن قايماز التركمـاني الـذهبي    

 . القاهرة. دار الكتب الحديثة. مطبعة دار التأليف. الطبعة الأولى.سيد جاد الحق

 شـمس الـدين أبـي عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن         :  تـأليف  .ار على الطبقات والأعـصار    معرفة القراء الكب    .٨٢

 صـالح   ، شـعيب الأرنـاؤوط    ، بشار عواد معـروف    : حققه وقيد نصه وعلق عليه     .)هـ٧٤٨ت(عثمان الذهبي   

  .بيروت –مؤسسة الرسالة   .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ :الطبعة الأولى  .مهدي عباس

علـى مختـصر أبـي القاسـم        ). ه ــ٦٢٠ت( بن محمد قدامة المقدسـي       لأبي محمد عبد االله بن أحمد     .المغني .٨٣

مـن مطبوعـات رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء       . عمر بـن حـسين بـن عبـداالله بـن أحمـد الخرقـي             

 .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١ ، الرياض. مكتبة الرياض الحديثة.المملكة العربية السعودية. والدعوة والإرشاد

ت ( محمــد بــن أحمــد الــشربيني الخطيــب   :للــشيخ .ني ألفــاظ المنهــاجمغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــا   .٨٤

ــي     : ملتــزم الطبــع والنــشر  .م١٩٥٨/هـــ١٣٧٧ .)هـــ٩٧٧ ــابي الحلب ــة ومطبعــة مــصطفى الب  شــركة مكتب

  .وأولاده بمصر

ــأليف .النــشر فــي القــراءات العــشر   .٨٥ ــابن " الحــافظ أبــي الخيــر محمــد بــن محمــد الدمــشقي الــشهير      :ت ب

ف على تصحيحه ومراجعتـه للمـرة الأخيـرة حـضرة صـاحب الفـضيلة الأسـتاذ                أشر.)هـ٨٣٣ت  " (الجزري

  . لبنان– دار الكتاب العربي . علي محمد الضباّع:الجليل

للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير      .النهاية في غريب الحديث والأثر     .٨٦

/ هــ  ١٣٩٩ ، الطبعـة الثانيـة  . دار الفكـر . الـزاوي  طـاهر أحمـد  ، محمود محمـد الطنـاحي     :تحقيق.)هـ٦٠٦ت(

 .م١٩٧٩

 .)هـ٣٢٠ت(لأبي عبد االله محمد بن علي الحكيم الترمذي .نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول .٨٧

 . بيروت. دار صادر.ويليه مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول

ــار        .٨٨ ــار مــن أحاديــث ســيد الأخي ــأليف .نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخب  محمــد بــن علــي بــن محمــد    :ت

ــدالرؤوف ســعد  : حققــه الأســتاذان .)هـــ١٢٥٠ت (الــشوكاني  طبعــة .  مــصطفى محمــد الهــواري  . طــه عب

 . القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية: الناشر.م١٩٨٧/هـ١٣٩٨ –جديدة 

  . محمد يوسف نجم:باعتناء). هـ٧٦٤ت(لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي .الوافي بالوفيات .٨٩

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ، الطبعة الثانية. فرانز شتايز بفيسبادن:دار النشر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٥

 هـ١٤٣٤   بيع الآخررالسابع والعشرون العدد 

لأبي العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن خلكـان        .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    .٩٠

   . بيروت.دار صادر.إحسان عباس.  د:تحقيق.) هـ٦٨١ت(

  : المصادر الإلكترونية
  .موسوعة ويكبيديا الإلكترونية .١

  .إسلام ويب .٢

  .سفراء القرآن .٣
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